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اليا 


أل قصصسسط اء 
إلى الاين يودون مخلصين أن يعرفوا الحق وينشدون اتباعه. 
إلى الذين ساروا على الطريق مسادقين بعواطفهم وقلوبهم ولكن قبل ؟ستبانة الجادة الحقة وقيل اتضاح 
التندكي صرائلي: 
دإلى الذين عرفونا طريق الله وأنقذونا من وحل الجاهلية وضلال التيه وفتحوا أبصارنا لرئية الثور. . 
أقدم هذا البحث المتواضع راجياً من الله أن لا يخرمنا الثواب أجمعين. 
راجي عفو ربه الكريم 
عبد الله عزام 


لقال د . 


إن الحمد لله ؛ تحمده ونستهيئه ونستففره. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا 
مضل له ومن يضلل فلا هادي : ونشهد أن لا إإله إلا الله ولشهد أن محمداً عبده ورسوله. 
اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلاً وأنت تجعل الحزن إذا شئت سنهلاً. وبعد: 
فلطالما شغلني هذا الأمر كثيراً خاصة بعد أن أصبحت القومية زيا فكرياً رائجاً تهتف باسمه الحناجر؛ وتنادي 
به كثير من الأقلام المتحف ‏ الإنات 
وأصبح الإنسان حائراً مع دوي هذه الأصوات والشعارات؛ فاخذ يتلمس طريقه ينشد الحق؛ ويريد الخلاص مم 
هذا التيه الكبير» ودِبِحُث عن مورد صاف بد أن اختلطت الينابيع واتصلت الجداول. 
ولقد طلب مني بعض الإخوة بعد أن كتيت السرطان الأحمر أن أكتب في هذا الموضوع بحثاً صغيراً أوفيه حة 
ولطالما تشوقت أن أرى كتاباً كتب بيد إسلامية يتتبع الموضوع من الناحية التاريخية ويوفيه حقه. مع إلقاء أضواء ع 
.هذا الخط التاريخي والأصابع التي كانت تحرك هذا التيار وترسم يقلمها هذا الخط؛ ولم أعثر على كتاب واف في ٠‏ 
الموضوع» ولعل الظروف التي مرت بالمنطقة الإسلامية كانت تجحل الكتاب يحجمون عن هذا الموضوع؛ ولقد حره 
أن أتتبع وباختصار شديد الخط القومي في المنطقة الإسلامية والعربية. ثم أبديت رأي الإسلام وحكمه في القود 
وحكم الشرغ في اعتناقها والدعوة إليهاء فإن أصبت فمن الله. وإن أخطات فمني ومن الشيطان؛ وحسبي 
اجتبدت صادقا وعلى الله قصد السبيل وهو ولي التوفيق وهو حسينا وثعم الوكيل. 


للؤلذ 


لالام - 


القومية العربية 
(/4710141151 لم امهم 

الترمية: نسم صناعي بإضافةنياء النسية رتاء التاتيث إلى القوم. والقوم في الاصتل محدن:قام ثم غلب بطن الريجال عو 
النساء لانهم قوامون على النساء, 

وقوم كل رجل: شيعته وعشيرته!!. 

القومية اصطلاحاً: مبدأ سياسي اجتماعي يفضل معه صاحبه كل ما يتعلق بأمته على سواه مما يتعلق بغيرهاء أى هو: عقيا 
تصور وعيأ جديداً يمجد فيه الإنسان جماعة محدودة من الناس يضمها إطار جغرافي ثابت, ويجمعها تراث مشترك. وتنتمي إل 
لول عرقية واحدة(”). 

العرب: نسبة إلى يعرب بن تحطان أبو اليمن كلهم وهم العرب العاربة (الخالصة)» ويقابلهم العرب المستعربة الذين سكنر 
بلاد العرب (الجزيرة العربية) وتكلموا العربية. 

والأعرابي: البدوي, والعرب هم الذين استوطنوا القرى والمدن. 


وقيل: سمي العرب عرباً لانهم سكنرا وادي العربات (بفتح العين والراء). ففي لسان العرب: (وأقامت قريش بعربة فتنحت بع 
وانتشر سائر العرب في جزيرتها فنسبوا كلهم إلى عرية)!"". 


ألم سلام والعسسسرب 

إن بلاد العرب كانت تطلق على الجزيرة العربية فقط وعندما امتد نور الإسلام في الأرض. وافتتح جند الله عز وجل مر 
المسلمين العرب نصف الأرض في تصف قرن كان لا بد للشعوب التي دخلت في اله ١م‏ أن تتعلم العربية حتى تؤدي شعائر عبادتها 
فلا بد من تعلم القرآن الكريم لآن صَلاتهم لا تجون إلا بتلاوة القرآن باللسان العربي المبين: ولا بد من حفظ الأذكار والأدعية بالعربية. 
ولا بد من معرفة أحاديث الرسول (452» نأصبحت العربية جزءاً أساسياً من حياة الشعوب الإسلامية, فأخذت تتدرب تدريجياً؛ فكل 
مسلم عربي بلغة قرأنه. وعربي بنبيه (تكه» العربي؛ وقبلته التي يتوجه إليها كل يوم خمس هرات واقعة في بلاد العرب, وحجه الذي 
يسعى إليه من استطاع سبيلا في جزيرة العرب. وبعد أن عريت الدراوين ني رمن عبد الملك بن مروان (75 - 41 ه ) ونتلت إلى 
أيدي المسلمين بعد أن كانت باللغة الفهلوية (الفارسية التديمة في العراق). وبالرومية في الشامء وبالقيطية (الخصرية القديمة في 
العصر المسيحي)!) فأصبحت العربية لغة الدولة والشعرب؛ وبازدياد الاختلاط والامتزاج بين الفاتحين العرب والشعوب المفتوحة ازداد 
التعريب. وتسابق المسلمون إلى تعلم العربية خاصة الموالي الذين كانوا يعيشون في بلاد العرب. ونبغ هؤلاء وفاقرا العزب الاصليين 
باللنة. فاستلموا القضاء. ونقلوا الحديث والتفسيرء رحسبك من هذه الاسماء طاووش ومكحول وعكرمة ومجاهد من تلاميذ ابن عباس 
الذين نقلرا لنا دين الله. وقد سال عمر بن الخطاب والي مكة: من أنبت بعدك على مكة؟ فقال ابن ابزي رجل من مواليناء فقال: أمرت 
عليهم مولى؟ فقال: إنه أعلمناء فتال عمر رضي الله عنه: لقد سمعت رسول الله (عَكله) يقرل: [إن الله يرفع بهذا الكتاب أقراماً وبضع 
00 

ثم كان أبى حنيفة من النقهاء. سيبويه من النحاة؛ والبخاري وابن إسحق وابن سينا والفارابي واين حبان وأبى دارد والترمذي 
والنسائي رابن ماجة والرازي والسرخسي. وهزلاء كلهم ليسوا من العرب أصلاً؛ ولكن عرّبع: الإسلام, 

ثم حافظ الإسلام والقرأن على العرب والعربية من الاندثار رغم المحاولات المستميتة لمحو العربية؛ وترسعت الرقعة العربية. 
فأصبحت تطلق على كل الشعوب التي عرب الإسلام لسائهاء وأفصح القرآن بيانهاء فصارت مصر والشام (باكملها) والعراق والشمال 
الإفريقي من العربء وكان الأعاجم ينظرون إلى العرب نظرة إجلال واحترام لأنهم قادتهم وأساتذتهم ومعلموهم ومنقذوهم؛ كيف 
حصل الانفصام النكد بين الإسلام والعرب في القرن الأخير؟ 


.)؟0١( لسان العرب (00/15) والنباية في غريب الحدبث لابن الأثير (1/1؟1). والمنجد (1714). 5 الإسلام والحضارة الغربية د. محمد محمد حسين ص‎ -١ 
لسان العرب (ا/هده). ؛- الإسلام رالحضارة‎ -5 


الغربية “محمد محمد حسين- صر(ه١؟).‏ »- رواء البخاري. 


- ملام - 


ا لباب الحقيفية وراء الدعوة القومية 

-١‏ السب الرئيسي: هو محاولة الغرب استبعاد الإسلام كرابطة وحيدة وإحلال رابطة جديدة مكانه بعد فشل الغرب في 
الحروب الصليبية. فاراد أن يستعمل أسلوب الفكر واللسان بدل السنان. وذلك ليسهل للغرب تثبيت أقدامه في بلادنا. خاصة بعد حملة 
تابليون على مصر 

"” - طموح محمد علي باشا وإبراهيم ياشا إلى عمل امبراطورية قومية عربية. 

" - التخلص من تركيا المسلمة والقضاء عليها حتى يرث الغرب ممتلكاتها . 

؛ - محاولة النصارى التخلص من تركيا لأنها كانت تطبق عليهم الجزية وبعض الواجبات الاستثنائيه التي تقابل عند المسلمين 
دفع الزكاة والقيام بالجندية لحماية ألدرلة الاسلامية. 


وطمعاً من المسيحيين أن يقردا المجتمعات التي يعيشون فيها ويوجهرا دفتها ويصبحوا سادتها وعلية أقرامها ‏ 


الخطور الاريخى للفكرة القومية 
تعتبر حملة نابليون النقطة الأولى قي بداية تحويل العرب من الاسلام إلى القرمية؛ وقد اختدرت هذه الفكرة في ذهن تابليرن 
على أثر المقاومة التي حركها الأزهر بنداء (الله أكبر) واقتنع الغرب ببذه الفكرة. 
وخرج الفرنسيون سنة 1404 من مصر و جاء محمد علي باشا. ركان محمد علي ضابطاً ألبانياً - لا يعرف العربية جاء مع 
. الحملة التي أرسلها الخليفة إلى مصر لمقاومة نابليون وكان محمد علي يتيمأ طموحأ ذكياً. ولكنه كان أمياًء فكان مصاباً بعقدة النقص 
. بسيب أميته, فأراد أن يحضر مصر ويطورهاء فقضى على المماليك وتودي يه حاكما على مصر . 


مهمد على باها والغر نسيون 
كان محمد علي معجباً بالفرنسيينء نهو منذ صغره على صلة بنرنسي اسمه ليون (1017] ١7)‏ ' ثم استقدم إلى مصير د. 
(كلوت) الطبيب الفرنسي ليكون مستشاره. فأشار عليه بفكرة القومية (وقد عتي كلوت بأن يبلبع اللللاب في الم.ارسى المليا التي كان 
يديرها على الشبعور المسحيح بالقومية العربية )!') وبدأ محمد علي يرسل البعثات إلى فرنساء فرجعت البعثات تحمل بذور الفكرة 
القرمية, ومن بين هؤلاء رفاعجة الطهطاوي الذي أقام في باريس 1817- 1811١‏ فحمل فكرة الثررة الفرنسية القرمية. 


إبراهيم باه في بلاد الثام. | 

كان محمد علي باشا يطمع في امبراطورية عربية تنفصل عن الحكم العثماني. وقد رين له هذا الأمر الغرب (الفرنسيرن 
بالذات). فأرسل ابنه ابراهيم باشا واحتل الشام كلهاء ومكث حكم إبراهيم في بلاد الشام سبع سنوات 185٠-1857‏ . 

وقد كان لهذه السنوات أثر عميق في تغيير مجرى الاحداث في الشام ولدة قرن ونيف. 

فماذا صئع ابراهيم باشا في الشام؟ 

١‏ - الغى الاحكام الاسلامية المحلبقة على النصارى في الشام ونادى بمساراتهم بالمسلمين وكذلك فمل أبوه في مصر,. 

” - شجع الجمغيات التبشيرية ومدارسهاء وآما أبوه في مصر فكان جلساؤه دائماً من السفراء والسإتحين والمبشرين 29 , 
'وكان نتيجة هذل التشجيع للمبشرين في الشام: 

أ- قدوم البعثات البروتستنتية (الأمريكية) وكان من بين رجالاتها :- 


١‏ - إيلي سمث الذي مكث يعمل دائبا للنصرائية من 1854 - 1801مء فنقل المطبعة التي كانت للبعثة من مالطة إلى بير 
وبدأت تطبع بالعربية وهي أرل مطبعة من نوعها في بلاد الشام, وأقام سمث هو وزوجته (') في بيروت مدرسة للبنات رهي أول مدر 
في بلاد الشام من هذا النوع. 

1 الدكتور كورنيليوس فانديك جاء طبيباً مع البعثة الامريكية وبقي يعمل هه سنة في بلاد الشام (وربما كانت جهوده‎ - ١ 
الجهود الفردية الأجنبية قيمة وأكثرها أثراً في التطور الثقافي في هذه البلاد)!").‎ 

١‏ - ناصيف اليازجي: )1417١-1.0(‏ لبناني نصرانيء عمل مع البعثة الأمريكية. وفي مطبعتها مع سمث وفانديك, قام 
وابنه ابراهيم اليانجي بترجمة الترراة» وكان ابنه ابراهيم هو أول من أسس (جمعية بيروت السرية) ذات الطابع القرمي وشعارها ب 
من شعر ابراهيم نقسه. 

لتطلبن بحد السيف مارينا فلن يخيب لنا في جنبه أرب 

وابراهيم هذا كان انضواتياً ماسزتياء عاش ما بين (18149- 14.5 )4 مات في مصر ى نعته المحافل الماسونية فيهاء و 
صاحب القصيدتين اللتين تناديان بالثورة على الأتراك. 


تنبهوا واستفيقرا آيها العسرب لقد طما السيل ختى غاصت الركب 
أقداركم في عيون الترك نازلة . وحقكم بين أيدي الترك منتهب 


والثانية: 3 1 ١‏ 
دع مجلس الفيد الأوانس 2 وهسوى لواحظها النواعس 
أي النعيم لسن يبيت .على فراش الال جسالس 
فالترك قوم لا يفوز لديهسم إلا الشاكس 
؛ - بطرس البستائي: 1419 - 148. وهس لبناتي كان يعمل مترجماً في التنصلية الأمريكية في بيروت» وغير دينه من ماروة 
ى بروتستنتي بسبب صداقته مع سمث وفائديك. وظفه المبشروئ مدرساً في مدرسة عبية؛ ترجم التوراة مع سمث واستغرق ف 
ترجمة عشر سنوات. أصدر قاموس (محيط اللحيط) ومختصره (قطر المحيط) وإدائرة المعارف للبستاني). 
أصدر في فتن عام -181 (بين التصارى والدروز في لبنان) مجلة اسمها (نقير سورية) يدعو إلى الوحدة القومية. أنسس عا 
1 (المدرسة الوطنية) كان يدرس هو وناصيف اليازجي فيها. وأصدر عام 141٠‏ مجلة (الجنان) صحيفة نصف شهرية سياس 
«بية؛ - شعارها (حب الوطن من الإيمان). وأصدر صحيفتي (الجنة) و(الجنينة) 9© , 
ويعتبر اليازجي رالبستائي من الرواد الأرائل لفكرة القومية العربية, فلقد.قام تلاميذهم بالتنظيمات القومية التي أتت أكلها فيه 
: وأثمرت هذا الإقصاء لدين الله عن الحياة وتربية الرواد الذين يعتبرون القومية مثلهم الأعلى تقدم له القرابين والتضحيات. 
ومن شار البعثة الأمريكية عدا إيراز اليازجي والبستاني أنها قامت بانشاء أكبر معهد لحضانة الفكر القومي رهى: 


الجامعة الأمريكية فى سيروت 1875 
وكان اسمها في البداية (الكلية السورية الانجيلية): وكان أول رئيس لها هى دائيال بلس راهب أمريكي يحمل الدكتوراه فر 
موت وبقي رئيساً للجامعة حتى عام 1507 وخلفه ابنه هوارد بلس. وأثر الجامعة الأمريكية في المنطقة لا يوازيه أي أثر في الفكر 
مية. ولقد خرجت الجامعة أجيالاً من قادة بلاد الشام على مدى قرن وثيف. ومن أساتذتها المعروفين برعاية الفكر القدمم 
لنطين زريق الذي تخرج على يديه جورج حبش. ْ 


ب - البعثة الكاثوليكية - اليسوعية ؛ وقد قامت بإنشاء مطبعة حجرية 1441 وأسست مدرسة القديس يوسف التي عرفت فيد 


بالجامعة اليسوعية. 
ج - اللعازريون؛ افتتحوا كلية (عين طورة ) في لبنان. 
لمة العرب هامش 1915. (1) انظر يتظة العرب ص5١1‏ والاسلام رالحضارة الغربية ؟55, 


ع .كي ان 


الجمعيات الكو ميية 
ومن الأعمال التي قامت بها البعثات التبشيرية إنشاء الجمعيات الت تتادي بالفكن القيمي اها 
١‏ - جمعية الآداب والنترن عام 11841 
أسستها البعثة التبشيرية الأمريكية وعلى رأسهم سمث وفائديك والبستاني وناصيف اليازجي. لم يعض عليها عامان حتى بلغ 
أعضازها خدسين عضوا أكثرهم من النصارى السوريين في بيروت؛ ولم يكن فيهم مسلم واحد ولا درذي. وبقيت الجمعية لخمس 


شتواك. 
؟ - الجمعية الشرقية عام 180٠‏ أسسها اليسرعيون وكان يشرف عليها الاب دبروثر. 
"!- الجمعية العلمية السررية عام 8817 1ام؛ 


بلغ أعضاؤها مائة رخمسين عضرا , اشترك فيها بالاضافة إلى مؤسسيها النصارى من أتباع البعثة الأمريكية بعض المسلمين 
والدروز: ونالت اعتراف الحكومة بها عام 1474, . 

(كان أول حموت ظهر إحركة العرب القرمية هى صرت ابراهيم اليازجي أحد أعضاء الجمعية فالقى قصيدة اتخذت صورة 
النشيد الترمي) 29 , 

جمعية بيروت السورية عام 181/8: 

- يقرل جورج انطرنيوس (يرجع أول جهد منظم في حركة العرب القومية إلى عام 147 أي قبل ارتقاء عبدالحميد العرش بسنتينٍ 

حين ألف خمسة شبان من الذين درسوا في الكلية البروتستنتينية السورية -الجامعة الامريكية- ببيروت جمعية سرية وكانوا جميعا 
من النصارى. ولكنهم أدركرا قيمة انضمام الحلفئن والدروز إليهم؛ فاستطاعوا أن يضموا الى الجمعية نحو اثنين وعشرين شخصاً 
ينتمون إلى مختلف الطوائف الدينية, ويمثلون الصفرة المختارة المستنيرة في البلاد؛ وكانت الماسرنية قد دخلت قبل ذلك بلاد الشام - 
على صورتها التي عرفتها أروباء قاستطاع مؤسسى الجمعية السرية عن طريق أحد زملائهم أن يستميلوا إليهم المحفل الماسوني الذي 
كان قد أنشيء منذ عهد قريب ويشركوه في أعمالهم) 9 , 

من هذا ندرك :- 

. أن بداية العمل القومي المنظم كان في بلاد الشام عن طريق النصارى‎ - ١ 

” - أن هؤلاء النصارى من تلاميذ البستاني واليازجي أو من محبيهم وكانوا ثمرة جهود البعثة الأمريكية. 

١‏ - ان من بين المؤوسسين ابراهيم اليازجي صاحب شعار الجمعية. 

لنطلبن بحد السيف ماربنا فلن يخيب لنا في جيه إرب 

وكذلك كان فارس نمر باشا(نصراني لبئاني) وصهره شاهين مكاريوس من مؤسسيبا. وهؤلاء الثلاثة من كبار الماسونيين 
المعروفين. 

فالايادي الماسونية - اليهودية - هي التي تبنت فكرة القومية العربية. وهي نفس الايادي التي كانت تحرك في الوقت ذاته 
القرمية الطورانية التي يتبناها يهود الدرنمة في سالونيك وتعقد اجتماعاتهم في بيوت اليهود الايطاليين. 

(وان الذي أوحى بفكرة تأسيس جمعية بيررت السرية هو رجل يسمى إلياس حبالين من بلدة ذوق مكايل؛ وكان استاذاً للغة 
الفرنسية يدرسها في الجامعة الأمريكية لطلاب صفافيهم اليازجي ويعقوب صروف وشاهين مكاريوس. وكان الاستاذ معجبأ بالثورة 
الفرنسية) (), 

وقد كان يشك .أن مدحت باشا- زعيم الماسونية وكان يكنى بأبي الأحرار - وراء تشكيل الجمعية. فقد جاء في برقية أرسلها 
القنصل البريطاني في حزيران عام 18٠‏ (ظهرت في ببروت منشررات تحض على الثورة يشك في أن مدحت هو منشؤها)!!! ٠‏ وكان 


)١(‏ يقظة العرب .١7١‏ (1) يقظة المرب 149. (؟) الشموبية البديدة مسد مسطفي رمشان سس 103 نقلأ عن كتات المجتمم ال الال 


مدحت أتداك والياً على الشام. 

ولكن حزم السلطان عبدالحميد ومثابعته للجمعية ومنشوراتها جمد نشاطهاء وكان آهم منشورات الجمعية هى المنشور الثا! 
الذي صدر في ١؟‏ ديسمبر 148٠‏ وحدد مطاليهم بأريع نقاط (©, 

١‏ - منح سوريا مع لبنان الاستقلال. 

” - الاعتراف بالعربية لنة رسمية. 

؟- رفع الرقابة عن حرية التعليم . 

؛ - عدم إرسال أبتاء العرب للحرب مع الاتراك خارج بلادهم. 


الهجسرة إلى التاهسسرة 

كانت شخصية السلطان عبدالحميد فذة وفريدة وقد ملا مكائه ونرض حبه على القلوبء إذ أنه كان .يعيش عيشة زاهدة در 
ترف ولا ترهل مع إقصاء كل مظاهر الترف والتحلل التي وجدها في القصرء ولذا لم يستطع المبشرون وتلاميذهم أن ينشطوا ة 
أيامه. وجاءت فكرة الرحيل إلى القاهرة, حتى تعيش الفكزة القومية في محضن الرعاية البريطانية حيث يجثم كرؤمر المعتد 
البريطاني؛ فهاجرت العائلات النصرانية والكتاب النصارى الى القاهرة لتكون القاهرة منطلقاً لمحاربة تركياء ولنشر الافكار العلماذ 
والتومية لتحل تدريجياً محل الاسلام» ولتكون رابطة عربية بدل الرابطة الاسلامية؛ ومن بين هذه الأسماء التي هاجرت: 

ابراهيم اليازجي بن ناصيف الياذجي - ماسرنيان».وإبرآهيم هذا نعته المحافل الماسونية في القاهرة. وأسس جريا 
(الضياء). 

فارس نمر وصهره شاهين مكاريوس صناحب جزيدة (المقطم) اليومية ومجلة (المقتطف الشهرية) وهما نصرانيان ماسونيان 

سليم تقلا: الذي أسس الأهرام (جريدة يومية) تصدر حتى يومنا هذا . 

جورجي زيدان: صاحب دار الهلال وله مؤلفات كثيرة, 

أديب إسحق (مدير صحيفة مصر) وسليم تقاش (مدير إدارة صحيفة التجارة)؛ وهذان النصرانيان من الشام كانا يملا 
بإرشاد جمال الدين الأففائي وهو الذي أسس هاتين الصحيفتين 9 , 

روزاليوهسف - جاءت من الشام نصرائية ثم تظاهرت بالاسلام وسمت نفسها فاطمة الييسفء ولكنها أصدرت المج 
باسمها القديم (روز اليوسف). 

أحمد فارس الشدياق - هاروني اعتنق البروتستائتيه على يد البعثة الأمريكية, ثم جاء مصر: وأصدر صحيفة (الجوائب ٠١)‏ 
أسلم على يد باي تونس. 


الأففاني وصبد. والكواكبي 

ولا بد هنا أن نشير إلى ثلاثة من الدعاة ممن كائرا يتزيون بزي العلماء وهم مشهورونئ في العالم كله كدعاة إلى الوحد 
الاسلامية؛ مع أنهم كانوا في الوقت نفسه يهاجمون تركيا ويسعون إلى هدم صرح الخلافة , رهم: 

الأفغاني: ركان يحتضن كثيراً من النصارى واليهرد, وكان طبيبه الخاص اسمه هارون يهودياً . وقد حضر موته هى ونصراذ 
آخر اسمه (جورجي كرنجي)؛ ركان ينزل في لندن ضيفاً على مستر (بلنت) البريطائي صاحب كتاب (مستقبل الاسلام)؛ وعندما حار 
الخليفة منع الأفغاني من الخروج من تركيا توسط له السفير البريطاني وخرج. وكان الافغاني رئيساً لمحفل الشرق الماسوني 9) , 

أما محمد عيده: فكان صديقاً حميماً لكرومرء رصرح كرومر بأن الشيخ عبده سيبقى مفتياً لمصر مادامت بريطانيا فيهاء وكا 
(1) ينا العرب ص ١١‏ 0202202220 ()) تاريخ الاستاذ الامام١//1‏ انظر كتاب الاسلام والحضارة الغربية محمد محمد حسين ص 11, 
؟) كتاب الاسلام والمضارة النريبة فصل الاففائي رمحمد عبده ركتاب الفكر الاسلاسي اللماصر للثوية. 


> #زاي- 


ماسونياً » رمن رواد صالون الأميرة نازلي فاضلء ومن تلاميذه: أحمد لطفي السيد العلماني الذي أعلن كفره البواح في صحيفته 
(الجريدة) وبسعد زغلول . وقاسم أمين (صاحب كتاب تحرير المرأة). وهزلاء كان لهم أثر عميق في مجرى الاحداث في مصر() , 

رعبدالرحمن الكراكبي 1449 - *150: رأصدتازه وتلاميذه من المسلمين واليهرد والنصارى . كانت دروسه في متهى 
(سيلندديار)؛ نادى بمبايعة خليفة عربي في كتابه (أم القرى)؛ وله كتاب آخر اسمه (طبائع الاستبداد) » دعا إلى المشاواة بين الأديان 
لتحقيق التماسك القومي . ويقول (دعونا ندبر حياتنا الدنيا ونجعل الأديان تحكم الاخرى فقط؛ دعونا نجتمع على كلمة سواء. ألا رهي 
فلتحيا الامة. فليحيا الوطن, فلنحيا طلقاء أعزاء)؛ ( هذه أمم اورويا وأمريكا قد هداها العلم لطرائق الاتحاد الوطني دون الديني» 
والوفاق الجنسي دون المذهبي, والارتباط السياسي دون الإداري) 9) . 

هؤلاء الثلاثة كانت أفكارهم تمهيداً للعلمانية, فقد كانت أراؤهم قنطرة عبرت عليها العلمائية إلى العالم الاسلامي كما يقول 
البرت حوراني( . 

ع الحاجز النفسي بين الكافرين رالمسلمينء وأصبحت نفوس المسلمين قايلة لتقبل الانكار الواردة رعلى رأسها القومية. 
يقول البرت حوراني ( ومن الحق أن الذي يقرأ لمحمد عبده في مناظراته مع رينان ومع فرح انطون يحس آنه كان يريد أن يقيم سداً 
في وجه الاتجاه العلماني يحمي المجتمع الاسلامي من طوفانه. ولكن الذي حدث هى أن هذا السد قد أصبح قنطرة للعلمانية عبرت 
ا ا 

ثم جاء تلاميذ محمد عبده ليعمقوا هذا التيار وليقودوا المجتمع بعلمانتيهم. 

فمثلاً لطفي السيد: عمق الوطنية الائيمية وتزعم الدعرة الى التاريخ الفرعرني. 

١‏ وجاء. سقد رغلول : وسلّمه كرومئر وزارة المعارف لينادي بالاتجاه الوطني الاقليمي الفرعوني على الصعيدين السياسي 
والاجتماعي؛ ويقول كرومر بأني سلمته وزارة المعارف لأنه من تلاميذ الشيخ عبدءا© , 

وجاء قاسم أمين: ليوضح العموميات ويفصل مجمل ما كان يدع إليه الشيخ عبده. وينادي بخلع الحجاب ونزع الحياء من حياة | 
المرأة حتى أن كتاب (تحرير المرأة) تال إعجاب الشيخ عبده؛ وقد اطلع على مسودته هى وتلميذه لطفي السيد في جنيف سنة 14417 ا 
كما ذكر ذلك لطفي السيد وقاسم أمين (© , 

ولذا تعزى الفصول الفقهية في الكتاب إلى الشيخ محمد عبده -كما<يظن- لأن قاسم أمين لا علم له ببذه القضايا. 

ويذكر في هذا المجال إسماعيل مظهر صاحب (مجلة العصور) وهى صهر لطفي السيدء وكذلك لا بد من الاشازة إلى إصبع من : 
أصابع التخريب وهى عبدالعزيز نهمي -صديق لطفي السيد الحميم, وصديقهم الثالث طه حسين الذي فصل من الجامعة بسيب كفره ' 
الصريح في (الشعر الجاهلي)» فاستقال لطفي السيد من الوزارة ( وكان وزيراً للمعارف ) احتجاجاً على فصل طه حسين من الجامعة . 

الصريةة- 


هذه المجموعة قد فرّغت الشعب المصري من الاسلام لتحل محلّه أفكاراً جديدة من الفرعونية والعلمانية والوطنية اللادينية. ‏ | 

رقد تكرن الصداقة الحميمة بين هؤلاء وبين الشيخ محمد عبده إن هي إلا محاولة لتقريب هذه الفئة من الاسلام, ٠‏ ولكنه لم | 
بستطع بعد أن تساهل -من. أجل جذبهم- في كثير من القراعد الشرعية التي تحدد الولاية والعداوة والصداقة والمقاطعة, وأفتى بكثير ؛ 
من الفتاوي من أجل رفع الحواجز بينه وبين كرومر من جهة, وبينه وبين هذه الفنة من جهة أخرى؛ مثل الفتوى الترنسفالية؛ وفتواه ني 
المرأة والطلاق والتعدد, بالاضانة إلى تفسيره كثيراً من الآيات الغيبية في القرآن تفسيراً يكاد يخرجها عن اللسان العربي ريلني 
مضمونها بالكلية, 

جاء في تقرير كرومر سنة 16١5‏ المقدم إلى الحكومة البريطانية عن حزب محمد غيده ( ... وهؤلاء راغبون في ترقية مصالح 
)١(‏ كناب الاسلام رالحضارة الغربية نصل الانفاني رمحمد هبده ركتاب الذكر الاسلامي المماصر للتوية. 


(1) طبائع الاستبداد ص 115- 1١7‏ انظر العلمانية لسفر الحرائي صن 08٠‏ وانظر يقظة العرب ص ؟17. 
(؟) الفكر العربي المعاصر / ألبرت حرراني ص ١44‏ وانظر كتاب الاسلام والحضارة الغربية لمحمد محمد حسين ص 85,. 


مواطنيهم واخوانهم في ألدين. واكنهم غير متأثرين بدعوى الجامعة الاسلامية, ويتضمن برنامجهم - إن كنت فهمته حق الفهم 
التعاون مع الأوروبيين لا معارضتهم في إدخال الحضارة الغربية إلى بلادهم)!) . 
ويقول كرومر (إني أشك كثيرأ أن صديقي محمد عبده كان إلا إدرياً 5008116 2) 9) , 
ويقول صديقه بلنت - الإنجليزي - (أخشى أن آقول أن محمد عبده - بالرغم من أنه المفتي الاعظم - ليس له من الا 
بالإسلام أكثر مما لي من الثقة في الكاثوليكية)0 , 
ومدق علقة ذن بخص عيده وشيهة ككدة الشاع مضطتى عديري شيخ الامنلن بزلل لشي معي عبده وصديقه أى شب 
جمال الدين أرادا أن يلعبا في الاسلام دور لوثر.وكلفن - زعيمي البروتستانت - في المسيحية فلم يتسن لبما الأمر بتأسيس ذب 
حديث للمسلمين. وإنما اقتصر سعيهما على مساعدة الالحاد المقئع بالنبوض والتجديد)9) , 
ويقول شيخ الاسلام مصطفى صبري - كذلك- (أما النهضة الاصلاحية المنسوية إلى محمد عبده فخلاصتها أنه زعزع الأزه 
من جموده على الدينء فقرب كثيراً من الازهريين إلى اللادينين خطوات, رلم يقرب اللاديئين إلى الدين خطرةء وهو الذي أدة 
الماسرنية في الأزهر بواسطة شيخه جمال الدين الأففاني. كما أنه هو الذي شجع قاسم أمين على ترويج السقور في مصى) ") , 


الدعوة الشومية فى بداية القرن العشرين 

استطاعت شخصية عبدالحميد الفذة أن تجمد الدعوة إلى القرمية خاصة وأنه رفع شعار (يا نسلمي المالم اتحنوا). 

وقبل نهاية القرن التاسع عشر عقد مؤتمر بال نسنة 14417 الضهيوني وقرروا انشاء وطن لليبود في فلسطين. وزار هرتز 
السلطان عبدالحميد مرتين وعرض عليه مبلغ )١5١(‏ مليون جنيه. وانشاء أسطول عثماني, والدفاع عن سياسته في أوربا وأمريكا 
وسداد كثير من ديون الدولة العثمائية مقابل. السماح لليهود بشراء بغض الأراضي في فلسطين. 

وكان جواب السلطان عبدالحميد قاطعاً بأن(تطع عضر من أعضائي أهون علي من أن تقطع فلسطين من الدرلة العثمانية) . 

فبدأت أجهزة البث تعمل ليل نهار ضد السلطان عبدالحميد. وقد أصبحت القاهرة وياريس أهم مراكز التامر غلى السلطان 
وقد أشرنا قبل قليل كيف عملت جميع القوى -تقريباً- في القاهرة ضد السلطان - حتى الدعاة المعروفون أمثال الشيغ جمال الدير 
ومحمد عبده - على السلطان عبدالحميد. وتجمع في القاهرة كذلك شباب تركيا الفتاة - رهم من أعداء الله وأدعياء القرمد 
الطورانية- تحركهم أصابع اليهردية في سلانيك وإيطاليا وأسباتيا. 

وأما دعاة القومية العربية فبالاضافة إلى نصارى الشام في القاهرة الذين تولوا توجيه الفكر في مصر كلها فهناك في المركم 
الآخر في باريس ل بعض النصارى السوريين ومتهم: نجيب عازدري. 

وهى نصرائي سوري ألف سنة 16١4‏ جمعية (عصبة الوطن العربي) في باريس. وكان هدفها الذي أعلئته تحرير الشام والعراق 
من السيطرة التركية ونشر سنة 16١5‏ كتاب (يقظة الآمة العربية) باللغة الفرنسية, وأصدر بالاشتراك مع الكتاب الفرنسيين مجل 
(الاستقلال العربي) صدر العدد الأول منها في أبريل سنة 1601 ؛ وتوقفت بعد إعلان دستور سنة 1504 , 

يقول ساطع الحصري ( إن القومية ابتدأت بنجيب عازوري الذي يضع أماله العربية السورية في فرئسا أولأ رم ثانياً 
وكانت أعمال نجيب عانوري هيدا لوكس اريس نم 21 

مزقّر باريس سئة 1511: 

يكاد كثير من كتاب القومية العربية يعتبرون مؤتمر باريس أساساً للقومية الحديثة؛ وكان عدد المشتركين 14 عضواً نصقهم مز 
المسيحيين وتصفهم من أبتاء المسلمينء فيقول عنه أنيس الصايغ بانه كان خالياً من المطالبة بالاستقلال حتى ا تحرج بعض الدوط 


. 76 الاسلام رالحضارة النربيا ص 4/, (5) الاسلام رالحضارة الفربية ص‎ )١( 

(؟) مذكرات بلك 0815185 لاج 517/١‏ (4 يناير سنة ,)١١١١‏ 

(1) كتاب شيخ الاسلام - مصطللى صبري - موقف العقل والعلم والعالم من رب العالمين رعباده المرسلين (1) (جزاء ج ١‏ / 144 رانظر كتاب الإسلام والحضارة الخربية ص 1١9‏ 
(0) الاتجافات الوطنية لمحمد محمد حسين ج ”ير ٠/1-ه4.‏ (1) ينظة العرب ص 111. 


44م - 


الأوروبية التي كانت تشجع المركة القومية وتمدها بالأموال. وقد صرح الزهراوي رئيس المؤتمر لمراسل الطان الفرنسية بانه ليس 
للمؤتمر علاقة بولايات العرب غير العشانية - أي الشمال الافريقي -. لأن فرنسا تشرف على المؤتعر وهي تحكم الشمال الافريتي» 
رشكر وزارة الخارجية الفرنسية» ورفض المؤتمرون إشراك محر في المؤتمرء وقد طالبوا بجعل اللغة العربية رسمية في البلاد العربية. 
واضطرت الحكومة الاتحادية أن تفارضهم وترضيهم بإدخال ؟ وزراء عرب وخمسة من الولاة عرب كذلك في سلك الدولة . 


عوامل هامة فى تطور الحركة الخومية 

هنالك عوامل هامة كان لها أثر كبير في تأجيج نار القومية العربية في الربع الأول من ألقرن العشرين. رمن أهم هذه العوامل: 

١‏ - استلام جمعية الاتحاد والترقي الحكم في تركيا بعد اسقاط السلطان عبدالحميد في ٠‏ نيسان سنة ؟ -15. ويدأت المناداة 
بالقومية الطورانية التركية؛ ومن فلاسفتها خالدة أديب -اليهودية - التي أصبحت فيما بعد وزيرة للمعارف, وكذلك ضياكرك ألب وهى 
تلميذ اليهودي درركايم وتلميذ اليهودي الآخر مويزالب (1/1012212) رمن المعلوم أن قادة الاتحاد والترقي كلهم على الاطلاق من 
الماسون» وليس منهم واحد مسلم الأصل أو تركي العرق. فأتور بولندي. جاويد -يهرد دونمة-, كراسر - يهردي أسيائي... وبدأت 
جمعية الاتحاد والترقي بفرض عملية التتريك على جميع المحافظات العربية وغيرها. ففرضت التركية في الدواوين والمدارس والنامج, 

وبدأت عملية التتريك كذلك ني أجهزة الذولة: وقد ظهر هذا واشبحاً في اتتخابات مجلس النواب (المبعوثان) الذي اتتخب على 
أشر إعلان: الدستور سنة 15.4 فأشرفت جمعية الاتحاد والترقي على الانتخايات لتكرن النتيجة في جانب الجنس التركي. فكانت 
النتيجة أن نجح ١6١‏ من الاتراكى - من العرب: بينما العرب متفوقون في عدد السكان بنسبة ه : ”. 

رفي غمرة الفرحة بتكبيل أيادي السلطان عبدالحميد أنشثت (جمعية الإخاء العربي العثماني) في ؟ أيلول سنة 16048 بعد 
الاستور يشهر فعاشت هذه الجمعية ثمائية أشبر ثم حلتها الجمعية الاتحادية, 

وعملية النتزيك الجبري على يد يهود الدرنمة أدى إلى ردود فعل عنيفة لدى العرب بإنشاء الجمعيات السرية والعلنية . 

١‏ - تشكيل الجمعيات العلنية والسرية التي تنادي بالقومية العربية؛ وتنادي يفصل الدول العربية عن الأتراك, ولى على الأقل 
الحكم الذاتي في داخل الدولة العششانية يكون للعرب إدارة أمورهم الداخلية من تعليم واقتصاد وثقافة, ومشاركة الدولة العثمانية في 
الأمور الخارجية كالدفاع وغيرها. 

وقد تشكلت عدة جمعيات منها: 

أ- العلنية: متها: 

, جمعية المنتدى الأدبي في إستاتبول‎ - ١ 

- حزب اللامركزية الإدارية العثشاني» وقد تأسس في القاهرة سنة 1515 

ب- الجمعيات السرية: منها: 

١‏ - : الجمعية القحطانية: أسسها عزيز المصريء ركان أحد الضباط البارزين في الجيشء رمن أعضاء جمعية الاتحاد 
والترقي» واشترك في الأحداث بسنة 1504- 16.5 شد السلطان عبدالحميد . وكان يحاضر في كنية الاركان. وهدف الجمعية تحريل 
الدولة العشانية إلى مملكة ذات تاجين (تركي وعربي) مثل الأميراطورية التمساوية (النمسا هع المجر) . وكان الضابط (سليم 
الجزائري) يعين عزيز المصري في إدارة الجمعية, 

" - جمعية (العربية الفتاة) أسست في باريس ستة على يد سبعة من أبناء المسلمين متهم عرني عبدالهادي وتوفيق 
التديمي, رهذه الجمعية مهدت لمؤتمر باريس سنة 1537, 

7- جمعية (العهد) أسسها عزيز المصري سنة 1915 وكل أعضانها من العسكريين عدا اثنين أحدهما عادل أرسلان . ورغم كل 
البطولات التي نسبت إلى عزين المصري إلآ أن شخصيتة لا زالت غامضة لدي وفي ستة 1514 اعتقل عزيذ المصري في استانيول 
واتهم متسلدم برقة للطلمان» رتدخل السفير البريطانى فى, مصر_(كتشر) لانقاذه؛ ,كتبت التادي؛ أدمم مقالات افتتاحبة تدافد عنه, 


.قامث ضجة كبرى ذ ل ال ا ؛ يلكن بالضقط البزيطاني أنخلي سراحه ورصل في 5١‏ نيسان سنة 
إلى مصر مع استقبال شعبي رائع 

1- تولية جمال باشا والياً على بلاد الشام؛ وكانت خالدة أديب اليهردية أمينة سره. وقد اضطر جمال باشا أن يهادن العرب 
يحسن إليهم في بداية الحرب الكبرى لثلا ينضم العرب إلى معسكر الطفاء ضد تركياء وقد اسظم جمال باشا قيادة الجيش الرايع 
ني سررياء وقد كان جمال باشا يحس برجود التجمعات القوبية السرية في بائد الشام وكان يعلم أن العرب ضاقوا ذرعاً بتصرفات 
لاتحاديين وبتعصبهم لتركيا. فكان العرب يبحثون عن مخرجء واتصل زعمازهم بفرنسا. مما جعل جمال باشا يقتحم السفارة 
لفرنسية في كل من بيروت و دمشق ويضيط وثائق فيها تثبت اتصال قادة التنظميات والجمعيات العربية بفرنسا وتنادي بانفصال 
سوريا عن الدثمانيين» إلا أن جمال باشا أراد أن يذ يفض الطرف عن القضية طمعاً في وقوف العرب ب لجانب تركيا في الحرب. 

ويعد إحساس جمال بنية الشريف حسين يدخول الحرب ضد تركيا وإلى رجائب بريطائيا استشاط جمال باشا غضبأ وأمر 
إعدام ١١‏ شخصية عربية في 7١‏ آب سنة 6 بعد المحاكية العسكرية في عاليه. 


وفي )١(‏ أيار سنة ١117‏ شئق ١‏ شخصية عربية أخرى منهم عبدالحنيد الزهراري (رئيس مؤتمر باريس د لبن 
الاعيان التركي) وسليم الجزائري مسماعد عزيز المصرري في الجمعية القحطائية. وكانث المحاكمة كذلك للمرة الثائية في عاليه . 

ولقد أحدثت هذه الاعدامات هزة عنيفة في العالم العربي: رلقد نفذ جمال باشا الاعدام بعد توسط الشريف حسين واينه فيصله 
بلا أنه لم يصخ إليهما. وقد كان الأمير فيصل بن الحسين آنذاك في دمشق فرمى كرفيته على الأرض وداسها وقال (طاب الموت يا 
ربع" . 

] - العامل الرابع: دخول الشريف حسين الحرب العالمية بجاتب بريطانيا ضد تركيا. قلقد بتي الشريف حسين في تركيا ستة 
بش عام إن كاق التلطان: عب دالعميد:يكنقس :مته: ويعد إعلان الاستير سئة 4 1 الحتارته جمعية الاتحاد والترقي ليكون أميراً لمكة. 
بعارض عبد الحميد في هذا التعيينا"؟, 

وقد كان اعلان الدستور في 14 تموز سئة 1١-4‏ بعد مؤامرة طويلة المدى يديرها أعضاء جمعية الاتحاد والترقي الذين كان 
معظمهم من اليهود الدوتمة أى الأتراك المتبودين الذين تلعب بهم أصابع الماسونية في محافل سالونيك؛ وقد كانت الجمعية تعند 
اجتماعاتها في بيوت اليهود المنتمين الى الجنسية الايطالية . 

فتد كعب سعون وستون يقول (© , 

(إن الحقيقة اليارزة في تكوين جمعية الاتحاد والترقي أنها غير تركية وغير اسلامية, فمئذ تأسيسها لم يظهر بين زعمائها 
وقادتها عضر واحد من اصل تركي صافء قأتور باشا هى ابن رجل بواندي مرتد وكان جاويد من الطائفة البهودية المعروفة (دونمة)ء 
وكراسو من اليهرد الأسبان القاطنين في مدينة سالونيكا؛ وكان طلعت باشا من أصل غجري اعتئق الاسلام ديناً. أما أحمد رضا أحد 
زعمانهم في تلك الفترة فكان نصفه شركسيا رتصقه عجري الى جانب كرنه من أتباع مدرسة كونت الفلسقية). 

ويضيف سترن وتسون قائلاً إن أصحاب المقول المحركة'وراء الحركة كانوا يهرداً أو مسلمين من أصل يهردي, وأما العرن 
المالي فكان يجيئهم عن طريق (الدوئمة) ويهود سالونيكا الاثرياء.... كما أنه كانت تأتيهم معونات مالية من الرأسمالية الدولية - 
الشبيهة بالدولية - من فينا ويودبست ويرلين وربعا هن ياريس ولندن), 


ربقول هريرت أبري: 

(كان يهرد سالونيكا ويعرفون (بالدوئمة) - أي المرتدون- شركاء الثورة التركية الحقيقيين , رهزلاء هم من العرق اليهوديءه 
ولكن معتقدهم قد لا يكون يهودياً أصلاً. والاعتقاد الشائع بين التاس هو: أنهم مسلمون بالاسم, أما بالفعل فإنهم من أتباع توراة 
مومس... وفي تلك الفترة التي نحن بصددها لم يعرف أحد من الناس شيئا عنهم ٠.‏ سرى قلة من العلماء المختصين بدراسة الشرق 
الأدنى؛ ولم يكن أحد من الناس يجرؤ أن يتنبا أن هذه اليهودية المعروفة (بالدونمة) ستلعب دوراً رئيسياأ في ثورة كان لها نتائج خطيرة 


(1) انظر يفظة العرب 111 .54 ١‏ (5) يقئلة المرب مي 10/4 
(5] انظ العلول المستوردة للقرشاري ص 1١0‏ ثقلاً عن كثاب نشرء القومبة العربية لزين زين من 23- 21 


كاله 


في سير التاريخ (0). 


وقد كان الشريف حسين.يتلمس المناسبة للتخلص هن الحكم التركي؛ خاصة ,أنه أحس أن الاتحاديين سنة 1١١4‏ يريدرن 

التخلص منه. وكان عبدالله بن الحسنين أتذاك ثائباً في البرئان التركي. وقد اتصل بكتشنر (المعتمد البريطائي في مصر) 
ورونالدستورز المستشار الشرقي في دا رالاعتماد البريطاني. وأطلعه على النفور الشديد بين أبيه وبين الأتراك وسائه عن إمكانية وقرف 
بريطانيا بجانب الشريف نيما إذا أعلن الشريف الحرب على تركيا. إلا أنه لم يلق أي تشجيع منهما. وقال كتشئر: ليس من المحتمل 
أن تقف بريطانيا بجانب أبيك !"! , 

(وكان الأمير عبدالله نفسه عضوأ في إحدى الجمعيات السرية؛ وكان مزمنا بفرائد التفاهم الانجليزي العربي متحمساً ل) 19 

ونشبت الحرب الكبرى في أب سئة 151. وكان عبدالله متحمساً لاعلان الحرب على تركياء بينما كان الأمير فيصل يرى 
الرقرف معها. وفي سنة 1516 زار فيصل دمشق واستانبرل» رفي دمشق انضم إلى جمعية (العربية الفتاة) وأقسم على نصرتها, 
وأعلن الشريف الحرب على تركيا يوم الاثنين ه حزيران سنة 1417 (وسبحان ربي! كانت هزيمة العرب في ه حزيران يرم الاثنين سنة 
7) » ومن جائب قبر حمزة بن عبداللطلب بالمديئة أعلن الحرب بعد أن وعدته بريطانيا باستقلال بلاد العرب ويتتويجه ملكا عليهاء 
وكان كتشنر قد أصبح وزيرأ للحربية البريطانية. واستلم مكماهون معتمداً بريطانياً في مصرء رحدثت المكاتبات المعروقة بينه وبين 
مكماهون, و وعدوه بملك اليلاد العربية بعد استقلالها. 

واندقع الشريف حسين يكل طاقته يزجح نار الحمية العربية ضد الآتراك. وهزم الأتراك. وحصلت اتفاقية سايكس بركو لتقسيم 
البلاد الحربية بين بريطانيا وفرئساء وأعطيت فلسطين لليهود يوعد بلفور» وكان الجزاء الجميل للشريف حسين أن نفته بريطانيا ست 
سنوات رسلبت ملكه. ولقد كانت الصدمة عنيفة لأعصاب الشريف حتى داهعه الفالج وذاب جسده حسرة رالمأء ركان يصب جام غضبه 
طيلة حياته على مكماهون ولويد جورج - الوزبر البريطاني المعروف. : 

يقرل جورج انطوتيرس 00 , : 

(لقد زرته قبل موته بأشهر سنة ١191م‏ ء وقد قلصه الفالج» رابيض وجهه الوسيم من شحوب الموت ... فقأل لي: الانجليز يا 
ولدي قوم شرفاء في أتوالهم وأفعالهم. في السراء والضراء, أقول: شرفاء. ماعدا صاحب السعادة المرقر الهمام لويد جورج فهى أشبه 

' بالبهلوان وبالشلب. أقرل: ثعلب, حاشا مقامك رحم الله صاحب السعابة كتشنر). 5 

كاتت هذه النتيجة الاسيفة الأليمة للتعاون مع الانجليز. وصدق الله العظيم (يا أيها الاين آمنرا أن تطيعرا الذين كفروا يردركم 
على أعتابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير التأصرين ) (8©. 

رلقد حذر بعض الصادقين العقلاء الشريف حسين من مغبة غدر الاتجليز ومن هذه الفاجعة المتوقعة, فقد كتب شكيب أرسلان 
لا) إلى الشريف عندما بلفه عزم الشريف لغزى سرريا مع جيرش الحلفاء قائلاً (أتقاتل العرب بالعرب أيها الأمير حتى تكون شرة دماء 
قاتلهم ومتترلهم استيلاء انجاترا على جزيرة العرب وفرنسا على سوريا واليهود على فلسطين؟). 

يقول لورنس في أعمدة الحكمة السبعة (لقد كنت أعلم أننا اذا كسبنا الحرب فإن عهودنا للعرب ستصبع أوراقا ميتة. ولى كنت 
ناصحاً شريفاً للعرب لنصحتهم بالعردة إلى بيوتهم. لقد كان قادة الحركة العربية ينبمون السياسة الغارجية فبماً عشائرياً بدويأً. 
وكان البريطائيون والفرنسيرن يقومون بمناورات جريئة اعتماداً على سذاجة العرب وضعفهم ويساطة قلويهم وتفكيرهم ولهم ثتة 
بالعدى... إنني أكثر ها أكزن ندرا أن الدم الانجليزي لم يسفك في امعارك الثلاثين التي خضتهاء لأن جميع الأقطار الخاضعة لنا لم 
تكن تساري في نظري موت انجليزي واحد) ٠‏ 

ريقول رايزمان (لقد قدم لتا لورنس خدمات جليلة), هذا هى لورنس الذي كانوا يسمونه - ملك العرب غير المتوج. 

وصلت جمفية الاتعان والترقي الى الحكم راستراحت من القرل الرهيب الذي طا ما أقض مضجعبا وأرق أجفانها (عبدالحميد)ء 
وأصبحت تركيا الاسلامية دمية في يد اليبودية تحركها كيف شات رأنى أرادت. 


ادامل لدف قح 4 لق سد اق 6 د ها 
لل لالطمل الستسمقك هذا نشل مه الا لمم جد د لاله ها؟ ا 


وأصيحت مقاطعائها حمى مستياحاً للذئاب النربية من أعداء الاسلام؛ وأصبح هذا المارد الجبار (الدولة العشانية) يؤكل شل 

شلواً. وكما قال الشاعر: 
رب قي القناء علو| وسفلاٌ واراني أمرت عضوا فمضرا 

فايتلع الغرب أولاً دول البلقان النمسا والمجر والبرسنة والهرسك في تشرين.الاول سنة 15١8‏ (أي بعد تسلم الاتحاد والترة 
زمام الادور) وبعد اعلان الاستور بشهرين نقطء وانقصلت بلغاريا؛ واعتدت ايطاليا على ليبيا في خريف سنة 141١‏ ثم نشبت الح 
البلقانية سنة 1617؛ وفي هذه السنوات القثيلة نقدت الدولة العشاتية جميع ولاياتها لمي اوريا (ماعدا تراقيا الشرقية) "2 , وفقدت ذا 
الجزء من ليبيا الذي يتالف من ولايتي ملرابلس الغرب وبني غازي -, لقد انسحبت تركيا من ليبيا بمؤامرة خيانية مكشوفه لا تخف 
على كل ذي عينيئء ولا يفوتنا أن نذكر أن اليهود الايطاليين هم اساتذة المحافل الماسونية في سالوئيكء وقي بيوت هولاء اليهر 
الايطاليين كاتت تعقد اجتماعات جمعية الاتحاد والترقي» نليس كبيراً أن تعطي جمعية الاتحاد والترقي. ليبيا هدية متراضعة ال 
ايطاليا كرد جميل على صنيعهم السابق الكبير, 


وفضلاً من هذه الخسارة فقدت كريت؛ وكانت ميزائية تركيا تنوء بأعباء الثفقات العسكرية. 0 


الخوميسة بعد الحرب الاولى 

تعتير وقفة العرب يجائب الحلفاء ضد تركيا المسلمة نقطة تحول كبرى في الفكر القومي والتجمع على أساس القومية. إن | 
يكن الائجليز يجلمون في يوم من الأياع أن يقف العرب بجانبهم ككفار ضد بني دينهم وعنيدتهم. 

يتول لورنس 7" ( رجل المخابرات البريطائي وملك الصحراء العربية كما يسمونه ): 

(وآخذت أفكر طيلة الطريق إلى سوريا وأتساط: هل تتغلب القومية ذات يوم على النزعة الدينية؟ وهل يغلب الاعتقاد الرطن 
المعتقدات الدينية؟ وبمعنى أوضح: هل تحل المثل العليا السياسية مكان الوحي والالهام وتستبدل سوريا مثلها الاعلى الديني بعلم 
الأعلى الوطني؟). 

ريعتير الغرب هذا المرقك تقطة تحول الى مرحلة جديدة في التفكير القوي. 

كتبت الايكونومست في حزيران سنة'1537 تحت عنوان (الاسلام ضد التومية ) ('! مايلي: 

إلقد وضع العرب مئذ الحرب العالمية الأولى القومية في المكان الارل حين قاتظرا يجانب الانجليز -الكفار - من أجل التحرر مر 
المسلمين الأتراك. وياستثناء البقية البزيلة من الاخوان المسلمين فليس هناك في الدالم العزبي اليوم أناس ذوى تفكير سياسي يضعور 
مجتمع الدرل الاسلامية فوق قرميتهم العربية). 

رلكن بعد الحرب الأرلى وإن كانت التجربة القرمية هريرة إلا أنه برز عامل جديد وهو: جثوم الاستعمار بثقله على كاهل العال 
العربي؛ وأصبح هذا الدامل وتراً جديداً يعزف عليه دعاة القرمية ومفكروهاء خاصة يعد ازدياد الهجرة اليهودية إلى فلسطين وقيا. 
ثورة سنة 197 الفلسطيئية. 1 

فهئاك نقاط بارزة ما بين الحربين الأرلى والثانية أدت الى ازدياد التفكير القرمي أهمها: 

-١‏ الاستعمار البريطاني والفرئسي وقد ثقل معه: 

أ- العلمانية (اللادينية) إلى أجهزة الدولة, ررفع الطبقة المعزقة اجتماعياًء المتفلتة أخلاقياً. المستعدة للنفاق وإيقاد اليخر 
وإشعال الشموع للحاكم الجديد» رأصبحت هذه الطبتة هي المستعمر الجديد وإن كانت من أبثاء المنطقة. 

ب - المتاداة بالأفكار القومية كبديل للاسلام وكثساس للتفكير والتجمع والتنفير من الاتجاء الديني. وأخذ العبرة من التارية 
الاسود المرير لرجال الدين في العصرر الوسطى في أوريا. 

ج - آصبح نغم التحرر هن الاستعمار مادة دسمة للطبقات الناقمة على الاسلام والتي تريد أن تبجعل من بعض نترات الحكم 


(1) لنلر يلئلة المرب لجررج انطوئيويس ص إها.. (5) بسجلا المجتمع للحيد 177 سنة 1516 / دك فريد. .. ,ل الشعريية الجديهية. اجمد مسبطفي يحضيإن ص .1* 
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التركي صورة للاسلام الذي يمثل الجمود والتأخر رالانحطاط!؟؟ 
١‏ - اسقاط الخلافة على يد مصطقى كمال أتاتورك وما تبع ذلك من تذكير جدي بانشاء تنظيم حركي اسلامي لإعادة الخلافة 
مدو المسلمين) على يد حسن البنا. 


بروز التفكير القومي على شكل تنظيمات يقردها المسيحيرن؛ وبرز حزب البعث, والقوميون العرب, والقوميون السوريون 
على السطح: ات الجامعة الأمريكية محضناً دافثاً لكثير من هذه الأفكار. 


هزب الممت العر بى الا شتراقى 
تكرن حزب البعث العربي الاشتراكي من حزبين: 
-١‏ هزب البعث العربي: وقد أسسه الارسوزي وعفلق. 
١‏ - الحزب. العربي الأشتراكبي : الذي أسسه سنة 1514 عثمان الحوراني, ثم ألت قيادته إلى أكرم الحرراني, وقد اتقمم 
أكرم الحوراني سنة 1475 إلى الحزب السوري القومي وانسحب منه سنة 1974 لينضم إلى حزب الشباب العربي الاشتراكي. 
م الغوراني لي ي القوبي لينضم 5 كي 
وفي 1107/1/51 انضم الحزيان الأول والثاني فكونا حزب البعث العربي الاشتراكي. 


حزب البعث العربي 

اختلف في المؤسس, فمنهم من قال ميشيل عنلق رصلاح والبيطار, رمنهم من قال زكي الارسوزي. إلا أن حركة ؟” شباط التي 
غلبا عتتزع جدب النصيري سد 1131 في موز اخلك الارستوزي آي زويميا للحرب رالينت هن وازيت (ععية الععل الترمي) يدر 
عبارة عن نواة تنظليمي كل من عفلق والأرسوزيء وقد بقيت هذه العصبة من 151-1915ذا . 
سنة 1488 انسحب الأرسوزي منها وشكل الحزب القرمي العريي) (') , 

زكي الأرسوزي: رجل نصيري. ملحد, لا يتكلم العربية متأثر بمباديء الثررة الفرنسية ربالنازية خاصة كتاب تيتشه (هكذا تكلم 
زرداشت عن موت الإله ونشوء الإنسان السويرمان) بدأ يتعلم العربية بعد سنة ,154٠‏ ركان الأرسوزي يرى الجاهلية العربية مثه 
الأعلى؛ ويعتيرها المرحلة العربية الذهيية . 

يقرل سامي الجندي (ناقشته سنة 1147 بالقرآن فعاب علي نزعتي الدينية) 9 , 


مباد ىء حزب الجعث 
المنقرلة عن ميادئ الحزب القومي الذي شكله الأرسوزي سنة 1975 رمزه النمر, 
-١‏ العرب آمة واحدة: 
؟ - للعرب زعيم واحد يتجلى من إمكانات الامة العربية يمثلها ويعير عنها . 
* - العروية رجداتنا القومي. مصدر المقدساتء عنه تنبثق المثل العلياء وبالنسبة إليه تقدر قيم الاشياء, 


6- المعربي سيد القدر ٠‏ وفسرها الارسوزي مستشهداً بالاتجيل (لا تسقط شعرة من رؤوسكم إلا بأمر أبيكم الذي في 
السموات). 


بقول الجندي 9) : / 


( وني 144١/1١/59‏ كنا لمي غرفة فتال الارسوزي: أرى أن نؤسس حزياً نسميه حزب انبعث الربي). 


أصبحت مبادئ الحزب القومي هي مبادئ حزب البعث العربي هي هي (2 , 

ويقول سامي الجئدي: 

(كنا عصاة تمردنا على كل القيم القديمة. أعداء لكل ماتعارف عليه اليشرء الحدنا بكل الطقوس والدلاقات والأديان) 9! , 
(اتهمنا بالالحاد وكان ذلك صحيحاً أيضاً رغم كل ما زعم البعثيون فيما بعد من مزاعم التبرير)). 


أما مشيل صفدق 

فكان متثثراً بنتشه واندرية جيد 3880) '[101753ل, أعطاء الأول الثورة والثائي الأسلوب. رخذيا فيه القلق الذي وسم حيات 
السياسية بالتارجع والترددء كان عفلق كسولاً في مظهره, كان الحزب تعبيراً عن انسانيته. فتجلت في الحزب منذ الأيام الأول 
مواهيه وضعله. وفي عفاق طيب الفنان يعصبيته وقرفه وسوء نه إن تناقض عفلق قتل الفنان ولم ينقذ السياسي!2, 

في آذار سنة 1545 جاء حسني الزعيم فايده البعث, ثم اختلفرا. فتلقى بمشيل عفلق في اسمن فكتب مذكرة استعطاف ل 
فخرج, ثم جاء الحناوي يعد حسني الزغيم فاختار ميشيل عفلق وزيراً للمعارف؛ فاغتنمها قرصة ليرسل البعثيين في بعثات دراسد 
الى فرنساء فعادوا واستلموا الجامعات والادارات. 

كان الصنراع على أشده بين قادة الحزبء حتى أنه في انتخابات سنة ١556‏ للمؤتمر القطري كانوا يقولون (عفلق جاسوس 
انجليزي. والحررائي فرنسيء والبيطار عثيل لأكثر من دولة ) "© , 
٠3‏ أها الاتهامات بالسرقة والجرائم الخلقية فحدث عنها ؤلا حرج. 


وهنا نسجل بعض اللاحظات: 

-١‏ لقد كان الحزب هاوى يتجمع فيه كل الناقمين على الاسلام أى الطامعين ني الحكم؛ فانتبه النصيريون إليه ودخلوه ليك 
سلما إلى دواتهم النصيرية؛ ودخل فيه الإسماعيليون مثل سامي الجندي وعبدالكريم الجندي. 

والدروز: مثل سليم حاطوم. 

واليهود: مثل أحمد رياح الذي كان رئيساً للحزب في دمشق . 

وإيلي كرهين 2١‏ : ضابط المشابرات الاسرائيلي الذي ذهب إلى الأرجنتين؛ وأقام صداقة مع أمين الحافظ, ثم دخل سور, 
باسم (كامل أمين ثابت)؛ وسكن حي (أيررمانة ) في دمشق؛ وأصبحت شقته الحصن الحصين الذي يأوي إليه قادة البعث ونوق أسر 
كرهين شرب خب النصر سليم حاطوم وعبدالكريم زهرالدين يدم الانتلاب البعثي ( 8 آذار 1577): وعرضت على كومين الوزار 
واستشار بن غرريون رئيس وزراء اسرائيل فلم يراقق. وكان يسمى الشاب الثوري الاولء وكان الشخص المدني الرحيد الذي يدخ 
المطارات والقواعد المسكرية, وأخيراً اكتشفت السفارة الهندية أنه يُهردي هن خلال الاشارات اللاساكية التي يرسلها الى اسرائ 
يومياًء وكانت فضيحة عالمية» رحوكم كومين, وكان الذي يحاكمه هم تلاميذه وزباتب حجره ؛ ولعله وعد بأن يخلي سراحه إذا أخة 
مصائب الحزب البعثي الحاكم.. ركان سليم حاطوم هو رئيس المحكمة العسكرية التي حاكمته؛ وبسرعة فائقة طويت القضية: وأعد 
كرهين ليطوي في سدره مآسي وتكبات الصبية البعثيين الذين تديرهم اليهردية العالمية من خلال المرأة والكأس. 

- إن المؤسسين لحزب البعث ليسوا مسلمين أصلاًء فزكي الارسوزي نصيري ملحدء وميشيل عفلق مسيحي- قيل أنه يوناذ 
الاصل . 

؟- إن مبادئ حزب البعث كفر ضريح؛ (العروية معسدر المقدسات, عنه تتبثق المثل العلياء وبالنسبة إليه تتدر قيم الأشيا 
العربي سيالقدر) المثل الدليا هي العروبة وليس الاسلام أو القرآن والسنة. 
(1) البعث ص 597 (1) البعث صن 307 , (ك)صا؟, 
(!) البعث ص / 51 (ه) البنث ص 71. 
(1) إيلي كوهين من جديد/ لمحسد جلال كشك رجامسوس من اسرائيل لكاتب غربي. 

قود 


؟ - كان أتياع البعث الأوائل ملحدين, أعداء للأديان جميعاً. 

(لقد كنا خوارج على الشرانع: التي تعارف عليها الناس فنسفناها جميعاً) [() , 

- إن الحزب رغم ادعائه القومية والوطنية لم يعد دراسة عن القشية الفلسطينية!”) أخطر تضية عربية في العصر الحديث . 

-١‏ لقد تسلق النصيريون على سلم البعث فاستطاعرا أن يستلموأ البلد عسكرياً ومدنياً. وفي 77 شباط سنة 1937 قام 
صلاح جديد - النصيري - بحركته التصحيحية - أي إقصاء عناصر اهل السنة من مراكز القرى- وفي سنة 197٠‏ عندما جاء حافظ 
الأسد جعل الدولة تصيرية خالصة. 

- إن الأحزاب القومية ليس لها أيديواوجية (عقيدة ) تجاه الكرن والانسان والحياة, وإذا بقيت إطاراً فتط دون مضمون, ولذا 
اضطرت أن تملأ فراغها العقائدي بالماركسية والاشتراكية. ولذا فإن الأحزاب القرمية كلها أصبحت؛- 

[غربية الإطار والمظهر شيوعية الحقيقة والمخبر)رهذا الذي أقر به جلال السيد في كتاب (حقيقة القرمية العربية ) 7" بأن هنالك 
تيار عفوي تام بصياغة المواضيع الاقتصادية, لأن الرواسب قد أطلت تحت ستار التقدمية والاشتراكية وبأن الشيوعية هي حقيقة هذا 
التيار, 

4 - لقد انتحر الحزب بمجرد وصوله إلى الحكم؛ ولقد أنتقد ميشيل عفلق سنة 16710 في سوريا تسلط المسكريين على الحزْبْ 
وإقصاء المدئيين من اللجان المرمئزية للحزب. قطرد عنلق بل حكم عليه بالاعدام هو رالمؤسس الآخر صلاح البيطار. ثم لوحق البيطار 
حتى اغتالته النصيرية في باريس سنة 198١‏ وأما عفلق فقد احتضنه البعث العراتي بعد رصوله إلى الحكم في انقلاب 19328 على 
عبدالرحمن عارف. فجاء به تلميذه مصدام حسين الذي أمنبح نائباً لرئيس الجمهورية ثم بالتالي رئيساً لجمهورية العراق. 

وقد سثل الرئيس صيدام حسين في مقابلة صحفية له طبعت ووزعت في الأردن سنة 1541: 

ما علاقتك بمشيل عفلق؟ فرد صبدام: علاقة الابن بأبيه. ولولا ميشيل ما كان صدام شيئا . ومن المعروف أن صداماً كان 
حارساً خاصاً لميشيل عفلق عن بداية الستينات. وكان ميشيل يستعمله لتصفية خصومه السياسيين. وفي سئة ١114‏ صفى الرئيس 
صدام حسين - منذ الأيام الأولى لحكمه - معظم قادة الحزب لمعارضتهم المبدئية لرئاسته. 

وكتب عن مأساة الحزب بعض قادته مثل الدكتور منيف الرزاز (التجرية المرة). ومطاع الصفدي ( حزب البعث مأساة المولد 
رماساة المصير). 1 

لقد انتهى الحزب في سوريا إذ تسلق عليه النصيريرن ثم قتثرهء وأصبحوا يتفكهون بالتعدي على كل الاديان والقيم والميادئ . 
قاستفانوا أولاً بتراري المسلمين الداخلة في حزب البعثء ثم صصفوهم تدريجيا , وأصبح الكفر هر شعار الدولة في كل الأجهزة: كتب ” 
ابراهيم خلاص في مجلة جيش الشعب السورية 7/4/10” (والطريق الوحيد لتشييد حضارة العرب ويناء المجتمع العربي هي خلق 
الانسان الاشتراكي العربي الجديد الذي يؤمن أن الله والاديان والاقطاع ررأس المال والاستعمار والمتخمين وكل القيم التي سادت 
الجتمع السابق ليست إلا دمي محتئلة في متااحف التاريخ)[!) . 

وقال شفيق الكمالي يمدح صداماً: 

تبارك وجبك القدسي فيا كرجه الله ينضح بالجلال 
رعندما دخلت قوات البعث حماة سنة 15714 كانت تبرج قائلة: 
هات سلاح خذ سلاح دين محمد رلى وراح 

رفي سنة .18 لحرجت سرايا الدفاع والحزبيون يهتفرن (يسقط الك) (الاسد ربنا) ( إله إلا الوطن ولا رسول إلا البعث) (, 

وآما النصيريون فكانوا يهتنون في جسر الشغور: : 

(لا إله إلأساجي - بن سليمان المرشد-) 


؟ - لقد ابتدأ حزب البعث مع بداية الحرب الثانية ١574‏ وكانت النازية والفاشستية تملأ برنينها العالم ولذا فقد تأثر.. فمثلا 
زكي الأرسوزي متأثر بنيتشة فبلسوف النازية خاصة كتابه (هكذا تكلم زرداشت عن مرت الإله....)» رأما عفلق فهر متاثر كذلك 
(بنيتشه) وجيد. فجاءت أفكارهم تلخيصاً للالحاد والقلق الذي كان يعاني منه نيتشه الذي كان يسمي المسيحية (دين الكلاب العرجاء) 
(') . رأهم سمات فلسفة ئيتشة تتلخص في ثلاث نقاط: :1 
-١‏ الالحاد ؟- إن فكرة القيامة هي التي جعلت من المسيحية (أخلاق عبيد) إذ أن حقد الضعناء تجاه الأقوياء جعلهم يوحوخ 

لهم بفكرة الآخرةء فاستسام الأقرياء للأساطير: وعم ظلام المسيحية العالم . 

" - اليأس والقلق: اللذان هما شرطان داثمان للعظمة الانسانية (؟) , 

وإليك مقارنة بين كلام عفلق وكلام النازية والقاشستيه!"؟ : 

١‏ - (البعث قدر الامة العربية) يقابل كلام موسوليني (الفاشستية هي قدر الأمة الايطالية) وهى الح الالبي عند هتلر 

وهى نفس كلام تروتسكي (إن الحزب الشيوعي لا يخطيء لأنه تجسيد للحتمية التاريخية). 

١‏ - إن عقيدة البعث لا يمكن الوصول إليها بالحقل ولكن بالايمان وحده) يقابل كلام موسولبني (الفاشستية لا تناقش, إنها 
تدرك بالإحساس) . 

- (إن القدر الذي حملا رسالة البعث أعطانا الحق في أن نأمر بقوة ونتصرف يقسرة) وهى نفس كلام موسوليني (إن القدر 
الذي حملنا رسالة الفاشستية أعطانا الحق في أن نأمر بقوة, ونتصرف يقسوة). 

؛ - (إن البعث هى الطليعة» وعلى الجماهير أن تمشي رراءها). وهى نفس كلام موسزايني (إن الفاشستية هي حكم الصفرة 
المختارة وعليها أن تقود الجماهير) , 


الانقلابات العسكرية والقومية 

أن الأفكار الجديدة لابد لها من قيادات عسكرية تفرض آراعما بالقرة» وتستبدل القرمية والاشتراكية بالاسلام, 

ولذا فقد أوصت الدوائر الغربية في بلادناء والمستشرقون بوجوب المجيء بقيادات شابة عسكرية يفرض من خلالهم ها يريد 
الغرب من عبادئ, 

يقول قسطنطين زريق!') (إن العرب لابد لهم في عهدهم الجديد من قيادة تديرة رتقدمية, وأن عليهم أن ينبئوا من تقاليدهم 
العناصر الرجعية, وعندئذ فقط تستطيع الطائفة المستئيرة أن تواصل كفاحها ضد العناصر الرجعية بالتعارن مع الغرب), 

ويقول جب (19: 

(إن نجاح التطور يتوقف إلى حد بعيد على القادة والزعماء في العالم الاسلامي وعلى الشباب منهم خاصة), 

رفكرة القومية قضية جذابة براقة تستطيع أن تخدع الجماهير بسهرلة باسم التحرر والتقدم والوطنية. 

يقول جب(" : 0 

(إن الاسلوب الذي استطاعت به طبقة المتغربين تأمين قبضتها الثابتة على السلطة في الدرلة.... فالقومية هي نكرة غربية 
تناماً), / 

دمن المعلوم أن العسكريين لا علم لهم بادارة الأمم ولا رعاية الشعوب ولا سياسة الجماهير, ولذا تدار البلاد من خلالهم. لقد 


(1) ثبانت الملدائية د. عماد الدين خليل س ١‏ نفلا عن كتاب كرلن ولسن (سقرط الحضارة) ترجمة ائيس زكي ص 114-1191 , 
(1) المذامب الرجودية جرليفيس س 39. 

(1) الظرل المسترردة للقرضاري ص 111-105 نقلا عن كتاب (التجربة والخطا) لأنيب نصرر حى 18-15 

(1) انشرن الادنى ثقافته رمجنمف مس 778 أنظر كثاب الاسلام والحضارة الغربية س ١51‏ 

(1) الشرن الآننى س 585 انظر الاسلام رالحضارة القربية 151١‏ 

[1) مقدما الإسلام رالغرب والمستقبل لثريئبي ترجمة صبحي الطريل ص 1. 


كخم - 


وصف (ستيف ميد) المبعوث من وزارة الخارجية الامريكية فئة العسكر لانقلاب .سنة 1601 في مصر وصفاً دقيقآ يصلح لكل 
العسكريين فيقول: 

( إن هؤلاء الأولاد يظنون أنفسهم أعضاء عصاية (رويين هود) الهزلية, ا (أيطال الثورة) ٠‏ ولكني 
م استطاع أن يشرح لي ما هى هدف هذه الثررة... إنهم لا يهتمون بالسياسة.؛ ولعل هذا من حظنا نحن وعبدالناصر 

... إنهم بحاجة إلى من يقول لهم ماذا يقكرون ويعملون)!") , 

ولقد سال بعض ضياط الجيش عبدالحكيم عامر-قداة اطلاق النار على عبدالناصر في ميدان المنشية- سنة 1404 عما حققته 
الثررة وأسباب الحادث فقال في صراحة (إنه لا يعرف'شيتاً عما تحققه الثورة؛ وأن جمال هو الذي خطط ونفذء وهى الذي يعرف 
خطوات المستقبل) 29 , 

ريتول مورى بيرجر في كتابه (العالم العربي اليرم): 

إن النخبة العسكرية في الشرق الأدنى في مصر والسودان والعراق وتركيا رإيران وياكستان كانت عوامل هامة في جلب 
التغيير... فأصبح العرب متغريين يدون أن يتكلفوا الذهاب إلى أوريا), 

يقرل هايلركربايد ( : 

(إن عبدالناصر لو لم يكن قد ولد فإن لعبتنا كان عليها أن تخلقه أي تربي حاكماً دكتاتوريا مثله) وإذلك فإن مناداة عب.الناصر 
بالقومية سنة 1601 كان باشارة أمريكا كما بين ذلك مابلز كوبلاند - رجل المخابرات الامريكي-. ولقد كان لمناداة عبدالناصر بالقومية 
أثرأ بالغ في العالم العربي» وما كان للقومية أن يكون لها هذا الانتشار لولا مصر وزعيمهاء وإقد مهد عبدالناصر لهذا الانتشار 
القرمية ونجاح البعث وتغلفل الشيرعيةوانحسارالاسلام من المنطقة كلها. رلكن الافكار التي فرضت على المنطقة بالقرة اجتثت من 
فوق الأرض - كشجرة خبيثة اجتثت منْ فوق الارض هالها من قرأر- كما يقول برنارد لويس: 

(إن أخذ أي نظام سياسي جاهز ليس فقط من يلد مختلف بل من حضارة مختلفة رفرضه بواسطة الغربيين أن الحكام 
المتغربين في الشرق عمل خاطىئ. فلقد فرضت الديمقراطية بثوامر رفرامانات الحاكم المطلق... فكائت النتيجة قيام نظام لاصلة له 
بماضي أو بحاضر البلد, ولا صلة له يحاجات مستقبلة ) 4) , 

ولقد نادى كوك ألب بفصل الدين عن الدولة (علماتية الدولة)؛ ونادى بوجوب أخذ مدنية الغرب بحذا قيرها» مع الاحتفاظ يالثقافة 
القرمية, أو يعيارة أدق هى يريد إتصاء الاسلام نهائيا عن الحياة مع عدم السماح للناس أن يسموا هذا العمل إلحاداً أو زتدقة. بل 
على الناس أن يسموا هدم الاسلام اسلاماً. ١‏ 

ويعتير الغربيون كوك ألب (راضع الأسس النظرية للدولة التركية الحديثة ) كما يقول هارولد سمت () 


القومية التركية ( الطوراضية ) 

لابد قيل أن نفادر جمعية الاتحاد والترقي وهي جمعية شكلها شباب تركيا -تركيا الفتاة- أن نقف هنيهة عند القومية التركية. 

لقد بذرت البنور الأولى للقومية التركية قي داخل الأكاديمية المسكرية في استانبول مع الاساتذة العسكريين الالمان النين 
وندوا إلى ألكلية ليدربوا الأتراك الذين كانوا بحاجة الى جيش قري هدرب على وسائل القوة الحديثة وأساليب القتال العالية, خاصة 
وأن تركيا تقابل العالم بنسره يرميها عن قوس واحدة؛ فقد زصلت يعثة عسكرية المانية سنة 1885 يرأسبا الكرلونيل (فوين 
درجواسن) "١‏ ربقي يعمل قرابة ثلاث عشرة سنة تمت خلالها بذرة النومية. ١‏ 
)١(‏ لعبة الأمم/ مايلزكر بلا س 6, وتحليله (الدبلوماسية والميكائيلية د.سعمد حادق مس 144 
(1) نما ثررة 7؟ يلير لأحمد حمروشن ج ؟/ ٠‏ 4 وانر كتاب صلحات من التاريخ ج ١/0؟؟‏ لسصلاح شادي , 


(؟) لعبة الأم ص 1١‏ وتحليك (الدييئرماسية والميكاقيلية] ص 115 
لم لحلل المستءدة للقرضارى ثقلا عن كتاب. القرى والشرق الأوسط 87-9 


وأما العامل الثاني لنشوء القومية الطررانية هى: هجرة اللاجئين.المجريين والبولنديين إلى تركيا بعد فشل ثورتهم سنة /144, 
واعتنق هؤلاء الاسلام وأصيحوا من الطبقة المتنفذة في الدولة, رمن بين هؤلاء (قسطنطين بورزيكي). وقد سمى نفسه بعد ذلك مصطفى 
جلال الدين باشاء فلقد كان هذا الرجل هو رأس الأفعى القرمية التي نقلت سمها الى عقول ونفوس الأتراك. يقول برنارد لويس: 

(وإقد عمل يورزيسكي على نقلٍ القومية البولونية يوشضدعها في قالب تركي. وساعده على هذا العمل ما عرضيه من أعمال 
المستشرقين الغربيين الباحثين في الشئون التركية.. ركان لها تاثير هام في تقدير التاريغ التركي القديم» والاعتقاد بالهوية المعيزة) (0, 

ولا يفوتنا أن نعود فنذكر بأن جمعية الاتحاد والترقي كلهم ماسون (يهودية عالمية ) ٠‏ وأن يهود سالونيك هم اليد المحركة لهذد 
الجمعية وهم داخلون فيبا. ونعرد مرة أخرى فنذكر بكلام سترن وتسون: (إن الحتيقة البارزة في تكوين جمعية الاتحاد والترقي أنها 
غير تركية وقير اسلامية) [آ)' فأطاحت بعبدالحميد ويتركيا وبالاسلام. 

ولقد كان لهذه الدعوة الى القرسية التركية أثر سيء انعكس في نفوس الشعرب الاسلامية التي تخضع للسيادة العشائية, 
وبدأو! يطالبون بالاستقلال ويشكلرن الجمعيات السرية لمحاربة تركيباء خاصة بعد السلوك المشين الغريب الذي سارت عليه جمعيا 
الاتحاد والترقي؛ وعلى رأس هذه الشعوب العرب الذين اتخذوا من هذا السلوك منرراً للوقوف بجائب بويطائية اند الأتراك في الثير؛ 
العربية الكبرى بقيادة الشريف حسين؛ وكان لها من النتائج الوخيمة على العالم الاسلامي. 

يقرل تؤينبي1: 

(إن الشياط قي تركيا الحميدية هي الطبقة الوحيدة التي استطاعت أن تنتح نافذة:فكرية دائمة تنفذ عن طريقبا التأثيراد 
الغربية, لذلك نفي سئة 16١4‏ ريعد ثلاثين عاماً من حكم استبدادي مظلم كان الجيل التركي الجديد من العسكريين هى رأس الحرب 
لهجوم الليبرالية الغربية على تركيا). 


مقار نضة سين الشومبة الطورانية والقومية العر بية 

لقد التفت القومية الطورانية والعربية على أشياء أهمها: ١‏ 

-١‏ ان الغرض من كل متهما هو القضاء على تركيا المسلمة, وعلى السلطان عبدالحميد بالذات. 

"- لقد بدأت القرميتان في وقت واحد تقريباً وإن كانت القرمية العربية قد تقدهت قليلاً على الطورائية. 

؟- التوميتان علماثيتان اتفقتا على استبعاد الاسلام عن الحياة . 

:- إن كلا من القوميتين نشأنا في محاضسن أجنبية, نالقومية العربية نشأت في المحاضين الأمريكية وفي الجامعة الأمريكيا 
بينما الطورانية نشأت في المحافل الماسونية اليهردية التي يشرف عليها اليهرد الاسبان والبوائديون والايطاليون, 

ه- إن الرواد الأرائل لكل من الدعرتين لم يكونوا حسلمين أعصلاً ولا من الجتس الذي يدعون إلى قوميته. فمثلاً (بورزيكي) الذر 
سمى نفسه مصطفى جلال الدين - بوإندي الاصل- عمل على نقل القومية البولندية وصببا في قالب تركي, ومنذ تأسيس جم 
الاتحاد والترقي لم يظهر بين زعمائها وقادتها عضى واحد من أصل تركي صافء فأثور باشا بولئدي مرتدء وجاويد من الطاثا 
اليبودية (دونمة). وكراسى (من اليهود الاسبان) ني سالرتيك, وطلعت بإشا من أصل غجري» وأما أحمد رضا فنصنه شركسم 
ونصفه مجري ومتاثر يكوئت (). 

والرواد الأوائل للقومية العربية كائرا جميعاً من غير المسلمين من بطرس البستائي؛ وناصيف رابنه ابراهيم البازجي, رالشديا 
وأديب إسحق ونتاش وشميل وتقلا وصروف وزيدان وتس ومشاقة. كل هؤلاه على الاطلاق من التصارى: ثم جاء القرن العشرون ركا 
هن قادتهم: زكي الأرسرزي وميشيل عفلق - قادة البعث. بأنطون سعادة وجررج عبدالمسيح من قادة الحزب القومي السرري؛ وجدر 
حبش- من قادة القرميين العرب. 


(1) الحلول المستوردة سر 1 . (؟) نشاة القرمية . زين ين س/5-/ا., أنظر الحلرل المسترردة ص11 . 
(1) الاسلام والغرب رالمستقبل لترينبي ص *١‏ تعريب نبيل صسبحي» 
()) نشوء القومية المربية / زين زين ص 47-1 


فكم - 


يقول الكارد ينال بريتولي للبايا: (') 

(إن المسيحية في الشرق هي التي زرعت الحركات الثدرية وحركات التغيير» وإن أسماء ميشيل عئلق وأنطون سعادة وجورج 
حبش قد تفسر لك ما أعنيه). 

1- إن الأصابع الماسونية - اليهودية- كانت تحرك طلائع الحركتين؛ بل لقد نمت الفكرة وترعرعت في المحافل الماسونيةء 
فالخمسة الأوائل الذين أنشاوا (جمعية بيروت السرية) كلهم من الماسون؛ وكذلك كل الذين نادوا بالطورانية هم من الماسوين. 

؟ - هنالك بعض الرؤوس المدبرة للإطاحة بالاسلام قي تركيا انتقلت لتواصل عملها في القامرة. نمثلا عزيز المصري كان في 
جمعية الاتحاد رالترقي» ثم أنشا (الجمعية القحطانية) ر(جمعية العهد), رالحاخام اليهودي في استانبرل - ناحوم جايم- انتثل إلى 
التاهرة بعد استاط الخلافة في تركيا. ولقد كان لبذا الحاخام تأثير في السياسة المصرية. فلقد كان العقاد محروماً من جائزة'العلم 
لفترة علويلة وذات يرم زار ناحرم حايم فأعطي المتاد جائزة العلم قي اليرم التالي من قبل عبدالناصر. وكذلك (اسماعيل أحمد 
أدهم)!') جاء من تركيا إلى:مصر وألف كتاب (لاذا أنا ملحد)؛ وأسس (المجمع الشرقي لتشر الالحاد). ركانت مجلة العصور 


سماعيل مظهر تنشر آراءهم, 
4- تأثرت القومية العربية بالنظريات السياسية الامريكية. وتأثرت الطوراتية بالثوزة الفرئسية. 
يترل قيليب حتى!") 3 


(كان من نتيجة الاحتكاك بين العقلية السورية والنتاج الفكري الغربي أن ترلدت مبادئ القرمية العربية الشاملة, واستعدت 
رحيها بالأكثر من النظريات السياسية الأمريكية» بخلاف القومية التركية التي جاءت متأخرة عن العربية والتي استمدت إلهامها من 
مبادئ الثررة الفرنسية), 

- لقد كانت الاصابع اليهردية بارزة في القومية التركية, ولا زال اليهود يحرصون على ربط العرب بقوميتهم. 

كتب سفير بريطائيا في الآستانه (لارثر) إلى وزير خارجية بريطائيا (هادينخ) بتاريخ 191١/0/58‏ يقول: 

(في سالونيكا مقر حركة الاتحاد والترقي (تركيا الفتاة) يسكن حراني ٠‏ الفأ من اليهود . (80) ألفأً من أصل أسباني و 
(:1) الفا من طائقة سبط اللاري- اللاويين -. وهم يهرد تظاهروا بالاسلام؛ ومعظم هؤلاء اليهرد الاسبانيي الاصل'قد حصل في 
الماضي على الجنسية الايطالية, رهم ماسونيون ينتمون إلى المحافل الايطالية, قاليهردي لوزاتي وسونتيو من رؤرساء الوزارة: رغيرهها 
هن أعضاء مجلس الشيوخ رالنواب هم أيضا فيما يظبر من الماسونيين: وهم يزعمون بأن محافلهم الماسوتية هي فرع من المحقل 
الاسكتاندي القديم وتبع طقوسه. وقبل يضنعة أعرام أسس (عمانوتيل قراصو) رهو يهردي ماسوني هن سالوئيكا ويمثل الآن مدينة 
سالونيكا في مجلس المبعوثان العشاني (رهر المجلس النيابي الذي يمثل كل الطوائف والطبقآت من رعايا الدولة العثمانية مسلمين 
كانوا أو غير مسلمين) بالتعاون مع الماسونية الايطالية محفلاً في سالونيكا سمي (بالمحفل المقدوني). ويبدو أن قراصو قد اقنع رجال 
تركيا الفتاة ضباطاً ومدنيين بالانتماء إلى الماسونية؛ وهدف من ذلك فرض النفرذ اليهردي - غير المستساغ- على الأوضاع التركية 
الجديدة» وإن كان يتظاهر بأنه إنما يريد مساعدة رجال تركيا القتاة في تضليل جواسيس السلطان عبدالحميد ومنحهم الأمن في 
محفله الماسوني, لأن هذا المحقل الماسوني ينعقد في بيت أجنبي يتمتع بالحصانة الممنوحة للأجانب في الدرلة انعشانية ضد الملاحقة 
والتنتيش. وقد عملت المأسوئية على رفع رهزي بك - وهي يهودي ماسوني - تظاهر بالاسلام إلى مركز رئيس أركان حرب السلطان 
محمد رشاد؛ وعند ما نقل المبلطان عبدالحميد عين أخ لرمزي مشرفاً علي) 9) , 

أما حرص اليهود على بقاء الشدور القومي لدى العرب فهر ظاهر خرفاً من عردة العرب إلى الاساتم. 

بقول أبا إيبان *) - كان وزيراً لخارجية اسرائيل - في محاضرة له في جامعة برنستون/ أمريكا: 

(يحاول بعض الزعماء العرب أن يتعرف على نسبة المد الاسلامي بعد الهزيمة الآخيرة, وفي ذلك الخطر الحقيقي على إسرائيل» 
ولذا كان من أرلى راجباتنا أن نبقي العرب على يقين راسخ بنسبهم القرمي لا الإسلامي). 


هكم الإسلام فى القومية العربسية 
جا » الاسلام منذ اليرم الأول لبصوغ البشرية على ميادئ جديدة يتجمعزن عليبا ٠‏ ريلتقون في ظلها, ٠‏ وجاء لينقل الانسان نة 
بعيدة فيرتفع به من الترا اب والطين إلى المقيدة والدين» رجا ليقر الحق ويبطل الباطل. ريعطي كل ذي حق حقه. » رعلّمٍ الناس أن يكونر 
قرامين بالنسط شهداء لله. 
(يا أيها الذين آمترا كرئرا قرامين بالقسط شهدا ء لله ولر على أتفسكم أر الوالدين والأكربين إن بكن 0 
أرلى بهماء فلا تتبعوا الهرى أن تعدلرا وإن تلروا أو تعرضرأ قإن الله كان ما تعملرن خبيرا)9) , 
جاء الاسلام ليقيم العدل في الأرض. فقد قال عبدالله بن رواحة لما بعثه رسول الله (مَ) يخرص على أهل خيير ثماره 
دزردعهم فأرادوا أن يرشوه ليرفق بهم نقال: والله لقد جنتكم من عند أحب الخلق إلي» ولأنتم أبفض إليّ من أعدادكم من القره 
والخنازير, وما يحملني حبي إياهء ويقضي لكم؛ على أن لا أعدل فيكم فقالوا: بهذ! قامت السموات والأرض 9" , 
وعندما سرق بنو أبيرق (طعمة أى بشير) درعاً وسادحاً وملحينا من بيت (رفاعة بن إزيد). ثم كادت السرقة تظهر عند طعما 
فالقى طعمة السلاح في بيت آخر -جاء في بعض الروايات أنه يهودي-؛ وكاد الرسول 4# يصدق أن السارق هو اليهودي واسد 
زيد بن السمين نزلت عشر آيات من السماء تيرئ زيد بن السمين اليهردي وتثبت السرقة عند المنافق الذي يظهر الاسلام وهى طعده 
بن أبيرق الذي قال عنه رسول الله لم4 عندما جايثه الشكرى: (عمدت إلى أهل بيت ذكر منهم اسلام رصلاع ترميهم بالسرقة ه 
غير ثبت ولابيتة) 9) , 
وجاء الاسلام ليشرج الناس من حياة الحيوان:التي يكون تجمع القطيع فيها على الكلا والحغليرة إلى التجمع على أساء 
العتيدة والمبادئ”» ونزل القرآن يلعن أبالهب- عبدالعزى بن عبدالمطلب - عم الرسرل #تَيتّه4 الباشمي القرشيء ويرفع بلالاً وعمار 
يصهيباً ويأمر الرسول مك4 أن يصبر نفسه معهم «راصبر ننسك مع الذبن بدعرن ربهم بالغداة رالعشي يريدون وجهه رلا ته 
عيناك عنهم تريد زينة الحياة الانياع!», 
( وإذا جاءك الذين يزمئون بآياتنا فقل سلام عليكم؛ كتب ربكم على نفسه الرحمة ....) (0. 
جاء الاقرع بن حابس وعيينه بن حصن الفزاري للرسول ث4 , وعندما رأوا صهيباً ويلالاً رعماراً وخبابأ حوله قالوا: ٠‏ 
محمد (إن وفود العرب تأتيك فنستحيي أن ترانا العرب مع هؤلاء الأعبد )() , 
نكاد (مَلله4 يوافق أن يقرر لزعماء العرب مجلساً؛ فنزل جبريل عليه السلام بالقرآن ينهاه ويقول له (رلا تظرد الذين يدعر 
ريهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين)7') 
وسمّى رسول الله لم4 أبا جهل -همر بن هشاع- فرعون هذه الأمة وإن كان مغزومياً قرشياً. 
وقتل أبو عبيدة أباه في بدره ركان رأي عمر أن يتتل الأسرئ: في بدر وإن كانوا قرشيين ومن أقاريهم الأدنين (جمع أدنير 
وانتصر الاسلام بأمثال هرلاء الأعيد, وطرت عجلة التاريخ القرشيين المعاندين ليبقوا لعنة وعاراً في صفحات تاريخ هذه الأمة. راختف 
هن بين الناس تلك النعرات الجاهلية والاصرات المنكرة التي كانت تؤجج نار حرب البسوس وحرب داحس «الغبراء» واختفى صى 
الشاعر دريد بن الصمة 
وما أنا الآ من غزية إن غرت ‏ غويت وإن ترشد غزية [رشد 
اختفى هذا الصوت ليرتفع الصوت الجديد بنشيده: 
أبي الاسلام لا أب لي سراه ‏ إذا افتخردا بقيس أر يم 
واختتقت الاصوات التي تنادي بالانتضار لبكر أن تغلب أو لخزاعة عندما دوى صوت الوحي في جنبات الارضش. 


(0 التساء رمعا () انر مغتصر ابن كثير للصاييئي 119/١‏ وحشى بغر التدى: بثدر كميت. 
(1) انظر مختصر ابِنْ كثبر للصابوني 1/١‏ 47-/؟! والآيات من سررة النساء من آية ( ١١1-و١1].‏ [1) الكيف /2؟. 
(ه) التاء/ كه (1) سختصر ابن كثير ا/رالمه. ) الأتمام: 05 


دكقم- 


(يا أبها الناس إنا خلقناكم من ذكر رأنغى وجملناكم شعوباً رتبائل لععارئرا؛ | إن أكرمكم عند الله أتقاكم» ٠‏ إن الله عليم 


خبير)!!) 
وأصبحت أنشودة كل عسلم: 
الهند لنا رالصين لنا والعرب لنا والكل لنا 
أضحى الاسلام لنا دينا ‏ وجميع الكون لنا وطنا 
دسترر الله لناثور أعددنا القلب له سكنا 
والآن نأتي ,إلى القومية العربيةالحديئة 
لنرى حكم الاسلام فيها 
هنالك عدة قضمايا تبني عليها حكمنا: 


-١‏ القومية العربية تقيم التجمع واللقاء على أساس الجنس والأرض بدل العقيدة. وهذا يصطدم مع الاسلام. 
؟ - القومية العربية تفضل المسيحي العربي على المسلم الباكستاني أى التركي وهذا يناتض القرآن (إن أكرمكم عند الله 
أتقاكم...). ْ 
١‏ - القومية العربية تنصر اليهزدي العربي أى المسيحي العربي على المسلم الباكستاني أو الاففاني وإن كان الحق للباكستاني 
أو الأفغاني أو الايراتي. وهذا يناقض [ناصبحتم بلعمته إخرانا....) الحم أخر السلم لا يظلمه ولا يسلمه). 
4- القومية العربية: توالي الكفار وتتبع القادة الكفار؛ فبي تقدم كلام ميشيل عفلق أى جورج حيش أن أساتذتهم أمثال نيتشة 
بروسى على أي كلام آخر ولى كان كلام الرسول (كيه4 . والله يقول: 
(يا أيها الذين آمتوا لا تتخذوا البهود والنصارى أرلياء بعضهم أولياء بعض رمن يتولهم منكم نإنه منهم... )!0 
ه - القرمية العربية لا تقبل أن تجمل قانونها من الاسلام خوقاً من إثارة النعرات الدينية والطائقية -كما يدعرن- قبي تريد أن 
تبعد :ةلز من أيناء:الدول العربية عن اسلامهم وتفرجهع عن دينهم مراغاة لشبعوى إفثة قليلة عن السيحيي الموب . 
١‏ (وإذا قيل لهم تعالوا الى ما انزل الله والى الرسرل رأيت المنائتين يصدون عنك صدردا فكيف إذا أصابتهم مصيية بما قدمت 
أيديهم. ل 
” - القرمية العربية لا ترى أن الاسلام صالح لهذا الزمان ولذلك كثيراً ما تصف الاسلام بالرجعية والجمود والتأخرء وتصف 
العلمانية رالتحلل من الدين بالتقدمية والتحرر, 
- القرميون العرب يرون أن الاسلام وثبة من وثيات الأمة العربية أدت دورها رمضت. زأما اليوم فهناك مبادئ أخرى تؤدي 
لاه لسرب الس با ب داو 
6 - القرميون يرون أن القومية العربية دين جديد له سدنته وحواريوه وأتبأعه رقديسوه. 
يتول محمرد تيمرر 9 ؛ (وإن كتاب العرب في أعناقهم أمانة مي أن يكونوا حواريئن لتلك النبوة الصادقة - الترمية- يزكرتها 
بأقلامهم) . 
ويقول علي ناصر الدين *) في مقدمة كتابه (قضية العرب) ط 1: ٠‏ 
(العروية نفسها دين عندنا - نحن القوميين العرب المزمنين العريقين من مسلمين ومسيحيين-, ولئن كان لكل عصر تبوته 
المقدسة, إن الفومية العربية لهي نبوة هذا المصر), 
جاء في مجلة العربي "2 عدد ” ص 5 يناير 09 (الوحدة العربية بين أن قزل من كلوين العرب أيننا كائرا مزل وحدة الله من 


(1) الحهرات / 77 9 الاشدق كاه 


للرب قوم مؤمنين). 

ويقول عمر فاشوري (كيف ينهض العرب): 1 

(لا ينبش العرب إلا إذا أصبحت العربية - أو المبدط العربي - دياثة يفارون ليها كما يغار المسلم على قرآن النبي الكريم 
وقرضي من هذا الكتاب تشكيل ديانة جديدة هي الجنسية أى العنصرية العربية). 

4 - القومية العربية تقديم للجاهلية على الاسلام (أنحكم الجاملية يبغون؟ ومن أحسن من الله حكماً لقرم بوفنون)والجاهلية 
هي كل حكم غير حكم الله. ولقد رأينا أن زكي الأرسرزي أ يرى ان الجاهلية العربية هي الفترة الذفيية في حياة العرب ويراها هع 
الاعلى . 

٠ القرمية العربية: طاغرت جديد (صثم جديد). والطاغوت: كل حكم غير حكم الله, وكل ها أطيع من دون الله. وكل‎ - ٠ 
تحاكم إليه الناس دون الله سواء كان صتماً أى كاهئاً أى شيطاناً أى تانوناً أى وطناً أو توما أى زعيم تبيلة أى عشيرة أى بلداً.‎ 

وهذا كنر بنص الترآن (ألم تر إلى الذين يزعمرن أنهم أمئرا بها أنزل إليك وما أنزل من قيل يريدرن ان يتحاكمرا إلى الطاغود 
وقد أمروا أن يكقروا به ويريد الشيطان أن يعضلهم ضلالاً بعيدا رإذا قبل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقا 
يصدون عنك صدرد؟ فيكف إذ! أصابعهم مصيبة بما قدث أيديهم ثم جاموك يحلقرن بالله إن أردئا إلا إحساتاً وترقيقا )!1) مدن!! 
العظيم: إنهم يقؤاون لا نريد إلا الاحسان والتوفيق بالقومية, لا نريد إلا الوحدة الوطنية؛ وثريد أن نتلافى الخلافات المذهبية زالطائف 
والديتية. 

عقولا أبن كثيز (" : (مز, ترك الشرع المحكم المنزل على محمد بن عبدالله خاتم الانبياء وتحاكم إلى غيره من الشرائع المنسىم 
فقد كئر. فكيف بمن تحاكم إلى الياسا - قانون جنكيرخان - وقدمها عليه - على الاسلام - لا شك أن هذا يكفر باجماع المسلمين). 

ويقول سيد قطب (إن الذي يحكم علن عايد الوثن بالشرك ولا يحكم على الذي يتحاكم إلى الطاغوت بالشرك. ريتحرج من ها 
- الحكم بالكفر على من يتحاكم إلى الطاغوت وه يتحر دن تلد إن جرد بايد القران زايا القرآن كما أنزل, وليأخد 
قول الله يجد (وإن أطعتموهم إنكم لمشركون]7!) . ويعد. 

امضاك كل رن رمشيدي لخي ال ل الاق اك ااا 

وإزيادة الطماثيتة أنقل إليك بعض النصوص الكريمة من فم الثبوة الشريف: 

١‏ - عن جندب بن عبدالله مرفوعاً إلى 'الرسول 4 (من قعل تحت رأبة عسية. يدهو إلى عصبية أو ينصر عصبية: فقة 
جاهلية) 9 , 

وقي رواية (هن قتل تحت رابة عمية» ينصر العصبية» ريقضب للعصبية نقثلته جاهلية)(2 . 
” - عن جبير بن مطعم مرفرماً (ليس مثا من دعا إلى عصببة: وليس هنا من قاتل علي عصبية؛ وليس مثا من مات ها 
عصبية) , 
ع -فن ايخ مسر مرفوحا 9 من ,نص قوضة على ير امن فهو اليمم اللي ددي لى طثراة نهر يتزع بلنيذا ل 

-عن أبي مرفوعاً (إذا رأيتم الرجل يتعزى بعزاء الجاهلم: فأعضره بهن أبيد ولا تكثّرا) (: , 

أعضوه يهن أبيه: أي قرلوا له: عض أير أبيك - هكذا في النهاية لابن الأثير. 

د - عن أبي هريرة مرهوماً (لينتهين أقوام ينتخردن بآبائهم الذين مائرا إنا هم فحم جهنم أو ليكونن أهرن على الله من الج 

اللي يدهده الحزء بأنفه, إن الله أذهب عنكم عبيّة الجاهلية وقخرها بالآباء إنما هر مؤمن تنى أو فاجر شتي؛ الناس كلهم بئر آدم, وآ 


58 1 
خلق من العراب ) (0© , 
(1) البعث لسامي الجئدي ص 54 (1) سورة النساء 95-6 (؟) البداية والنيايا ج '#ايرم١؟-؟119,‏ 
(1) في ظلال القرآن عند آية (وإن أطمتموهم إنكم لشركرن...) الأنعام 111 (ه) دراه مسلم رالئسائي جاسم الاصول لابن الاثير ١٠/رارة.‏ 
(1) يداه ملم رالنسائي عن جتدب رآبن ماجه عن أبي هريرة صحيح اليامع السثير ١12‏ ج ٠/1؟5.‏ () رواء أبى داود وهى حسن لثيره. 
(4) جاسم الأضرل ١٠/ره‏ وانظر صميع الجامع .؛ كلاج 0. (1) رواه أبو ذاود باسئاد ديع ي أحمد ابن حبان رالاكم. 


.)١؟؟ي/هج رراء الترمثي ردي مميع ن رراء احمد والحاكم في المستدرك (صميعح الجامع لمه؟ه‎ )1١( .)216 رراة أحمد بالترمطي رهى سحيح (سميع الجامع 1ه ج ا‎ )٠١( 
- كخم‎ 


هذه النصوص قيمن يعتز بأبائه الجاهليين. فكيف بمن يقدم الجاهلية على الاسلام ؟ وكيف بمن يقول : (إن العروية بصدر 

إلهامناء ومصدر مقدساتناء عنه تنيثق امثل العليا وبالنسبة إليه تقدر قيمة الاشياء . رالعربي هر سيد القدر)(!. 

ركيف تحكم على البعثي الذي كتب في جريدته عن مشيل عفلق (الإله العائد). وقال شاعرهم: 

يا سيدي ومعيدي ‏ حسبي ألم فتاتكم حسبي 

وكيف تحكم على البعث السوريين الذين يقولون:!") 

(إن الطريق الوحيد لتشبيد حضارة العرب ربناء الجتمع العربي: هي خلق الانسان الإشتراكي العربي الجديد الذي يزمن أن 
اللا والآديان والإقطاع ورأس امال والاستعمار والمتخمين وكل القيم التي سادت المجتمع السبابق ليست إلا دمى محنطة في متاحف 
التاريخ), 

وقد أشرت قيل قليل إلى بعش النسوص التي تعتير العررية دينا لها تبوتهاء والإيمان بالعروية يجب أن يكون كالإيمان 
يالوحدانية لله. 

إن القرميين يصرحون على لسان قادتهم (الحدنا بكل الطقوس والعلاقات والاديان, اتهمنا بالالحاد وكان ذلك صحيحاأ - رغم 
كل ما زعم البعثيون فيما يعد من مزاعم التبرير- لقد كنا خوارج على كل الشرانع التي تعارف.عليها الناس فنسنناها)!؟ . ١‏ 


اعتنائ مبادن الشومية كفسر ينضل عسن الملة 

وبناء على ما تقدم فإن اعتناق مبادئ القرمية العربية وغيْر العربية كالكردية والايرانية كفر يتقل عن الملة ريخرج من الاسلام. 

فمن اعتنق مبادئ القومية فإنه يخرج من الاسلام غلا تؤكل ذبيحته. ولا تنكح البنت القرمية؛ ولا يزوج القومي من بنات 
المسلمين, ولا يفسل ولا يكفن ولا يصلى عليه؛ ولا يقير في هقابر المسلمين, ولا يرد عليه السلامء ولا يترحم عليه إذا مات -فلا نقيل 
يرحمه االه, ولا يرث الشاب القومني من أبيه المسلم: ولا يرثه أبنازه إن.كانوا مسلمين ريخالفونه في مذهبه القرمي. وإذا اعتنق الشاب 
التومية وهى متزوج مسلمة نتطلق منه وتحرم عليه وإذا بقيت على صلة به فالصلة الجنسية بينهما زنا. وأولادهما أولاد زناء يعورة 
المرأة المسلمة أمام النتاة القومية كمورتها أما م النجل قاذ يمل لها كشلف راستها أمام الفتاة القرمية. والمرأة اذا اعثئقت القرمية وهي 
متزؤجة مسلماً يتفسخ العقد حالاً. 


-١‏ سيقول أناس: إن بعضهم يصلي ريصوم أحياناً. فنقرل: إن الصلاة والصيام لا يقبلان مع فساد العقيدة والشرك؛ فلقد 
كان الجاهليون يصلون ويحجون ويدعون. ولكن الله رد أعمالهم كلها لأنها ليست مبنية على إيمان بالله وبرسوله وبديئه, رلأن الأقعال 
الصالحة لا تقبل من الكفار, 

؟ - وسيقول آغرون؛ إن كثيراً من الحزبيين منتئعون من أجل المنامسب والاموال يقبلون على الحزب» فنرد عليهم: نحن لا نعلم 
الغيب» ونجري أحكامنا على الظاهر؛ ونماسبهم على ما يخرج من أفواههم؛ وتدع قلويهم إلى الله - عز رجل- قالقاعدة العامة: أن 
القرمي كافرء والاستثناء إتما هى استثناء.من عموم القاعدة, فلا يثبت إلا بدليل قوي يرجخ على الاصلء أي أننا إذا تأكدنا من شاب 
أنه يكره القومية ويحب انتهاعها ويقارم في الواقع انتشازها فإننا نحكم له بالاسلام. 
ولا بد هن معرقة أن هؤلاء المنتفعين هم أنصار الكفر يهم ينتشر وعلى أكتاقهم يقرم , 

- وسيقرل قريق ثالث: إن معظم الأقراد جبلة بالحكم الشرعيء 'قنرد عليهم: الجاهل يعلم ويبين له الحكم. فإن أصر فإنه 
يحكم عليه بالكذر. فإذ! كتب بعض العلداء الذين يوثق بدينهم مقالات أى كتبأ في تكنير القوميين فإن هذا يكفي في التبليخ. ولم يبق 
الجبل عذرأ بعد البيان. 


(1) قائلها كي الأرسرزي في مباديء الحزب. انظر البعث من 1 
") مجلة جيش الشهب السررية 5٠‏ /ر11517/1م 


ع وقد يسأل شاب قوبي: ما سكم القرمي إذا تاب ورجع: دل يقضي الصلوات والصيام؟ 

فئقول -والله المستعان-الإسلام يجب (يقطع) ما قبله)!') فليس عليه أن يقضي الصلاة والصيام. 

وفي الحديث 9 (إذا أسلم العيد فحسن اسلامد. يكفر الله عنه كل سيئة كان زلفها (تدمها) . 

وفي الحديث الآخر (ذ! أسلم العبد فحسن اسلامه. كتب الله كل حسنة كان أسلفهاء ومحيت عنه كل سيئة كان أزلفيا) (! 


كلمة أخير: في القومية 

وحتاما 3 تريد أن نسال القوميين بعض الأسثئلة 

١‏ - ما هي مبادئكم؟ زكيف تصوغون توانينكم؟ ومن أين تستقونها؟ 

؟ - ما هي نظرتكم نحو الكون والانسان والحياة؟ 

7 - ماهي أنخلمتكم الاقتصادية: والأخلاقية؛ رالاجتماعية والعائلية: والسياسية؟ 

4- أين يقع الاسلام من دعواتكم؟ ا 

ه - ما هي الاسس التي ستعاملون عليها شعويكم إذا حكمتم؟ وكيف ستعاملون شعوب الارض الأخرى.؟ 

١‏ - كيف ستعاملون الشعوب الاسلامية؟ أتكون معاملتهم تماما كالشعوب الوثنية -- البوذية والهندوسية-, أن كاله 
النصرانية قي الفرب. - 

أما المبادئ : فلم يصلوا حتى الآن' إلى تعريف لاحزابهم يقول سامي الجندي: (بدأ الحزبيون يسبالون ما هر البع؟ م 
رحدة البعث. أيهما أسبق الوحدة أى الاشتراكية؟ لم تجب القيادة رلا تستطيع أن تجيب حتى الآن)!") , ١‏ 

آها القوانين: نإنهم سياخترنها حن أي مصدر - عدا الاسلام-. أما النظرة (العقيدة) في الله والنظرة إلى الكرن رالاة 
والحياة, قليس عندهم نصوص في هذا؛ واذا لجازوا إلى الماركسية ملا الفرا غ الفكري عندهم, 

أما الأغلاق: أي بيان قائمة الحلال والحرام في المجتمع العربي فليس هنالك أي شيء من هذاء ولذا فأخلاق الجتمهات ال 
-يدون إسلام- أخلاق نقعية تبنى على المصلحة والمنفعة المؤقتة العاجلة. والفاية تبرر الوسيلة كما قال ميكافيلي 

أما الاسلام: فقد الختلفوا في النظرة إليه في الماضيء أما في الحاضر فهم على اتفاق أنه يجب أن ينبذ من الحياة, أما با! 
للاسلام في الماضسي: ١‏ : 
-١‏ فمتهم الجاحد لنضله أبداً : مثل قسطنطين زريق الذي يدى أن العرب هم تقلة لحضارة اليوتان والرومان ولم يم 
حضارة,. 

؟ - ومنهم المغفل : أمثال علي عبدالرازق (الاسلام وأصول الحكم), وخالد محمد خالد (من هنا تبدأ) الذين يرون أن الدد 
أساس التفرتة والقزق وإذا يجب إيعاده من المجتنفات. 

"!- ومئهم المنكر فقط وليس جاحدأ بالمرة: مثل ميشيل عفلق : فهو يرى أن الاسلام رثبة من وثبات الأمة العربية: ولكن / 
ذلك إلى الوحي والنبوة فقدرات الأمة العربية تجمعت في الماضي حتى أنتجت محنداً . 

4- ومثهم الملبذب وا منافق: مثل حازم نسيبة - هن'ذراري المسلمين - فهو يقول 7') : (رقد انصب المستشرقون في | 
التاسع عشر بكل قواهم على بحث النواحي الدنيرية أكثر مما اهتموا بالنواحي اللاهوتيه من التاريغ العربي الذي أظهر أن 
العربية أقامت حضمارة متقدمه راقية قبل الاسلام ويعده على السواءء ويهذا لم تكن الحضارة العربية حادثاً دينياً مرنا لا 


التصارى العرب أن يشاركوا فيه؛ بل الدكس هو ١‏ وهو: أن لتلك الحضارة ملامح منقطعة الصلة بالدين كما أتبن الواقع 
1) حديث صحيح رواه ابن سعد عن ابن الزبير رجبير بن ملمم. انظر حمحيع الجامع 5701 ١‏ (2) رواء البخاري رالئساتي . ححيح الجامع الصغير 586 . 554 ع 195/08 
(؟) صحيح الجامع الصثير 559 ,551 ج 365/١‏ (1) حديث صميع وداه ماللد والنسائي والبيهقي. 

(ه) البنث من 7١‏ (5) القرمية العريبة - فكرتها. نشاتهاء ترجمة عبداللطيف شرارة. 


عاءية- 


انصب الباحثون الغربيرن على كشفه), وليك شعري من سبق حازم نسيبة بهذا الرأي سواء كان من ذراري الصليبين من المستشرقين 
أل الباحثين أى من ذرار المسلمين - المستفربين - أن ينكر صلة الاسلام بالحضارة العربية أبداً؟ وأين حضارة العرب قبل الاسلام» 
أي حضارة عنترة أر أبي جهل أل أبي لهب؟ ولعلها حضارة مسليمة الكذاب. 

وأغيرا فإنا نقول: إن واقع العرب يدل دلالة واضصحة على النتائج التي توصلت إليها الدعوات القومية والإقليمية والعلمانية: 

: قطع صلة العرب بالدول الاسلامية,‎ - ١ 

* - تمزيق العالم العربي الى دويلات هزيلة حتى تبقى في قبضة العالم الغربي رالشرقي؛ تتسابق في ولائها لأمريكا أل إلى 
ررسيا لتحمي أنظمتها في المنطقة. 

" - تضخم الكيان الاسرائيلي الذي أصبح تنينأ يفتح شدقيه يبتلع كل فترة جزياً من بلاد العرب. 

- انهيارات في معظم النواحي الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والعسكرية. 

ه - نشوء أجيال ليس لها هوية معينة؛ وليس لها أي مبدأ في الحباة. لا تعلم لمانا تعيش؟ ممزقة خلقياً. متفسخة اجتماعياء 
متفككة أسرياً ٠‏ أفندتهم هواء, تراهم كل يرم في رأي» يفيرون أفكارهم كما يغيرون أزياءهم في. الاعتقاد رالاقتصاد والثقافة 
والاجتماع» يقرل زويمر - زعيم المبشرين - مخاطباً المبشرين (إنكم أعددتم شباباً في ديار الإسلام لا يعرف الصلة بالله. ولا يريد آن 
يعرفهاء وأخرجثم المسلم من الاسلامء فجاء النشء الاسلامي طبقاً لما أراده الاتعسازة ٠‏ لا يهتم للعظائم: ويحب الراحة رالكسل. ولا 
يصرف همه في الدنيا إلا في الشهوا 06 

إن هذا الشرق لم يشهد في يوم من الأيام وحدة و3 عزة: ولم يكن له كيان إلا بالاسلام الذي وحده أول مرة؛ وان يجد نقسه 
مرة ثانية إلا بالإسلام. 

لقد مزقت القرمية أوريا فنتلها العرب ليمزقوا أمتيم الإسلامية؛ بل لينتتو! الشعوب العربية نفسها. 

كما يقرل ترينبي9) (فهل من الضروري حقاً أن يتفتت العالم العربي كما تفتتت الأمبراطورية الإسبائية في أمريكا -لسوم 
الحظ- إلى عشرين دولة مستفلة عن بعضها تعيش في قوالب ضيقة غربية النمط. هذا هو الوجه الثاني الكالح لحضارتنا الغربية, ومن 
المؤسف أن تتلده الشعوب الناطتة بالعربية تقليداً تاماً. إن سحر القومية جذاب في أمثال هذه المجتمعات الإسلامية المبعثرة ولكن 
القومية لن تقود هذه المجتمعات الى حياة جديدة؛ بل إلى حكم بالموت والقناء), 

إن النفمة التي عزفتها الطبقات المتسلطة قي العالم الاسلامن والعربي هي ذفنة القومية: وهي معزرفة جميلة تشتف الإسماع 
وتبهح القلوب, ولكنها مخدرات تذبح الشعوب من خلالها على مذابح الشهرات قرابين رخيصة في سبيل الطغاة والطاغوت, وإن الخرير 
الذي يمكسه صرت التزيف الدموي قد جذب كثيراً من القطعان لتستاق إلى مذبحها ونهايتها البئيسة الأليمة. 

يقول جب ('! : ( إن الأسلوب الذي استطاعت به طبقة المتغربين تأمين قبضتها الثابته على السلطة ني الدرلة... كان القوهية... 
فالترمية هي فكرة غربية تماماً). 

وإن سيب انتشار القرمية في الدالم العربي هر سيطرة الغرب نفسه على العالم الإسلامي. 

(ففي الوقت الحاضر الذي يجد الةرب نفسه منذ الحرب العالمية الثائية ويرى أنه مجزء إلى أكثر من أربعين دولة قرمية مستقلة 
ذات ا سيادة يهدد باتبيار الييت كله كاملة على عق فيه يسبب القساعه هكذ! على ثلسية. 

رمع ذلك فإن اعتبار الغرب لا يزال له من القوة في العالم ما يبقي جرثوعة القرمية الغربية قادرة على السريان والعدوى. ومن 
المأمرل أن يستطيع العالم الاسلامي على كل حال إيقاف انتشار هذا الداء السياسي الغربي - القومية- عن طريق الشهور الاسلامي 
القرمي بالوحدة) 9) , 

إن القرمية ليست الدواء الناجع لأمراضثاء بل في داء عضال مما أصابنا. 


يقول سمث : ( وتاريغ الشرق الأدنى. الحديث يدل أن القومية المجردة ليست القاعدة الملائمة للنبوضش بالواجب الشاق؛ وما ! 
يكن المثل الاعلى إسلامياً على رجه من الوجوه لن تثمر الجهود البتة) . 
وما أجمل كلمة سيد نا عمر بن الخطاب تتهي بها هذا البحثة 
(حن قوم أعزنا الله بهذا الدين ومهما ابتغينا العزة عن غير طريته أذلنا الله). 
(لقد أنزلنا إلِيْكم كتابا فيه ذكركم أثلا تعقلون) فالمسلمون يذكرون بالقرأن» فبسبب من هذا الكتاب تذكر هذه الأمة ولا 
تقدم العرب أول مرة إلى البشرية على هدي هذا القرآن» وأمسكوا بزمام البشرية بعد أن تمسكوا بالكتاب رأقاموه في حياتهم, 
(وإثه لذكر لك ولقومك رسرف تسألون) . 
(قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيمرا التوراة والانحجيل وما أنزل إليكم من ربكم ١()‏ , 
فأهل القرآن ليسوا على شيء. لا ؤزن لهم ولا قيمة إلا إذا أقاموه فيبم؛ رعملوا به:في خياتهم: وطبقره في واقعهم. 
(ولو آنهم فعلرا ما بوعظون به لكان يرا لهم وأشد تعبيتا وإذ! لآتيناهم من لدنا أجرأ عظيما رلهديناهم صراطا مستقيماً)!؟) 
جاء قي تقرير ديلسيس.- قتصل فرتس! .الدام في سوريا- في 1663/48/15 الذي كتبه يمساعدة مساعد ه(بلانس) ما يلي ( 
أبرز الحقائق التي يلحظها من يريد درس هذه البلدان المكائة التي يحتلها الدين في نفوس الناسء والسلطة التي له في حياة الناس 
قالدين يتلهر قي كل مكان رفي كل أمر. 
ففي المجتمع الشرقي يظهر أثر الدين في الاخلاق العامة. وفي اللفة, رفي الأدبء وفي جميع المؤسسات الاجتماعية. 
رالزجل الشرقي لا ينتمي إلى وطن ولد فيه - الشرقي ليس له وطن- بل إلى الدين الذين ولد فيه. وكما أن الرجل في الغر 
ينتمي إلى وجلن؛ فإنه في الشرق ينتمي إلى دينء وأهة الرجل الشرقي هي مجموعة الناس الذين يعتنقرن الدين ذاته الذي يعتنته ه 
كل فرد شار عن حظيرة الدين هن بالنسبة إليه رجل أهنيي غريب] 50 .. 


الهو ميات وال قليميات الجاشلية 

لقد حرك الغرب وتلاميذه في كل مكان نفمات الارتباط بالجاهليات التي تسبق الاسلام حتى يقطع الصلة بالاسلام ويتجاوزها 

فلى المغرب: حاوات الادارة الفرنسية أن تشد أزر الروح الجنسية بين برير مراكش؛ فقامت بإضدار الظهير البربري في ١‏ 
مايو سنة -147 الذي قضى بتنفيذ الأحكام العرفية البريرية رقانونهم الخاص بالاحرال الشخصية بدل الشريعة الاسلامية. 

وني إندرنيسيا: اكتشفت الحضارة الجاوية - الهندركية . ا 

رفي لبئان: أثار سعيد عتلى يوسف السودا وفيكتور خلاط شبح القنيقية» وقالوا: بأن لبنان لا ينتمي إلى العربء بل جزء ١‏ 
حضارة البحر المتوسط - إيطالياء اليوئان. 

وني مصر : أثيرت الحضارة الفرعونية. خاصة بعد اكتشاف توت عنخ أمون. وبعد أن حل شاملبيون حجر روزيتا. وتو 
سلامة موسى, واطفي السيد. ثم سعد زغلول؛ وطه حسين الدعوة إلى الفرعرنية؛ وبدأت تظهر أسماء رعسسيس, الاهرام, نقرتية 
أبوالبول: واتشة أب الهرل شعاراً يمثل نهضة مصرء وني زمن عبدالناصر أقيم السدّ العالي ذثثارت اليونسكر همة العام لإثقاذ هن 
أبي سنبل الفرعونيء ونقل تمثال رمسيس - فرعون موسى- الى القاهرة وكلف الملايين. وأصبح الأتراك ينادون بشعان (تآ 
للأتزاك) وممتر (المسرهية) .. 

بقول د كوباربنغ » عن لربس ترماس 3 (أنه قد استطاع أن يرسم الخطوط العريضة للظروف التاريخيه والاجتماعية للحر 
التي انتهت بالزعماء الآتراك المحدثين إلى تحقيق مبدآ تركيا للاتراك؛ وهذا المبدأ الذي سار عليه أغلب شعوب المنطقة). ولذلك ؟ 
الكماليين يقولون () (نريد أن نبني إسلاماً تركياً يصبح ملكأ لنا وجزياً في مجتمعنا الجديد على نحو الكئيسة الانجليكانية التي ١‏ 
(/الاضة.ها. 000000 ()التاءح-هة. 002020200000 (2)الحلرل الستوردة +11 اثقلاً عن كتاب نشرء القومية ص 160, 


(!) الشرق الادض مجتمهه رثقالته / مؤتسر لجسوعة من المستشرقين في جامعة برنسترن في آمريكا سنة 1441 
(ه) انظر كتاب الاسلام والحشارة الغربية محمد حسين نقلا عن (الاسلام في المصر الحديث/كاتثرن سعث) ص 157. 


لهاس 


مسيحية على النط الانجليزي) ٠‏ وفي مصر العربية كانت أضواء هذه الصيحات تتجارب فتحرك الببغاوات المصرية التي تلعب بها 
الأصابع الغربية (الانجليزية بالذات) فتنادي (بفرعوئية مصر). فتال له حسين (المصري فرعوني قبل أن يكرن عربيأ ). وقال له (لو 
روتف الإسلام بيني وبين فرعوئيتي لنبذت إسلامي)» وقال شوقي:- 


رجه الكنانة ليس ينضب ربكم 2 أن تجشسره كرجه معبوداً 
ريقول شوقي مخاطباً مصر: : 
أدير إليك قبل البيت وجهسي © إذا فهت الشهادة والتسابا 
ديقرل شوقي متغنيأ بالهرم!" , 
هر من بناءالظلم إلا أنه(" يبيض وجسه الظلم منه ويشرق 
ويقرل شرقي في توت عنخ أمون: :5 
رطرى القرون التهترى حنى أتى ‏ فرعون بين طعامه وشرابه 
ويقول شوقي في أبي الهول: ١‏ 
"تمسر البسبيير ماذا لكون؟ ١‏ يغلت بجازي التلتر: الحشين 
ويقرل حافظ ابراهيم: 


“أنا مصربي بناني من بنى ‏ هرم الدهر الذي أعيا الثنا 

وعليه فانه ليس من الغريب أن ترى اهتمام الغرب الكبير بالآثار والمتاحف الوطنية, فتأسست قبل قرن تقريباً هينات غربية 
للإشراف على التنقيب في العالم الإسلامي لربط المسلمين بالآثشار وبالقيم والأعلام الذين كانوا قبل مجيء الاسلام. فجاء 
(بونا) ولايارد إلى العراق 10/8858 8208 801778 ؛ (رمارييت) 61416181 في سصر. وسشلمان في تركيا 
5011118141 7 ثم أتشئرا دوائر الأثار والمتاحف الرطنية؛ رليس عجيباً بعد ذلك أن ندرك تبرع مؤسسة «رركفلر اليهودية» 
بعشرة هلايين دولار لإنشاء متحف لاذثار الفرعرنية ومعهد لتخريج رجال الآثارا”) . ولعلنا بعد هذا تصل إلى سيب النص في صبك 
الانتداب البريطاني على فلسطين مادة :)5١(‏ يجب أن تضع الدولة المنتدبة وتنفذ في السنة الأرلى من تاريخ هذا الانتداب قائوناً 
خاصاً بالآثار والعاديات). كل هذا لقطع صلة المسلمين باسلامهم وربطهم بالجاهلية الارلى ٠‏ حتى يتسئى للغرب أن يستعيدهم ويذلهم 


لحت يده. 


يقرل الدكتور «رلسون» في مزتمر الثقافة الإسلامية والحياة المعاصرة الذي عقد في جامعة «برنستون ٠‏ سئة 19098 
1712101177 21817751011 ( إن في بلاد الشرقين الادنى والأوسط في هذه الأيام نهضة حضارية مي من ناحية جديدة» 
دمن ناحية أخرى بغثالقديم إن نهضبة الغرب المسيمي وحركة إحياه المعارف فيه قامت عمليات التفكير والجدل فيها على الأعمال 
الكلاسيكية والوثنية) . ' 

وقي إيران (): قام الصفويرن والحكم البهلري بترهين العلاقة مع العالم الاسلامي فأنشأ الحكم البهلوي أكاديمية للتخلص من 
المنردات العربية في الفارسية؛ واكنشفت الأكاديمية مجد إيران القديمة» وبزغ مذهب زرداشت من جديد واحتل مكانا مرموقا في بلاد 
السبع والشمسء وبدأت العمارات الجديدة تبنى على الطراز الاخميني النديم, وأقام الشاه محمد رضا بهلوي احتنالاً بمناسبة مرور 
(10) قرنا على كورش صانع الامبراطورية القارسية؛ وثارت في ايران قرميات أخرى مثل : البلوش , الأكراد والعرب ٠‏ 

ولي العراق: ثارت النعرات, فنادى بعضهم بالقومية العربية ونادى الاكراد بقرميتهم الكردية؛ والأتراك بالتركية؛ وثارت الدعوات 
الاشورية والكلدائية, 

رفي البند: تنججت نار العصبية الهندية. وأصبح الهنود يفخرون بالهندية..ى يزون الانقطاع عن ماء زمزم في مكة إلى نهر 


(1) مجمرءة أعلام الشعر/ للمتاد ص غ534 (1) الاسلام والحضارة القربية س 11 نقلاً مز الثنافة الاسلامية والحياة المماصرة مس 559 


(جنجا) ويتغنون بأبطال الهندوس (يهيم أرجن؛ راع ها)](") , 
وأصبحوا ينظرون إلى الفتح العربي أنه استعمار واستعباد واحتلال الغريب لأرض الرطن: رهذا الذي يفخر به المسلمون. ٠‏ 
جعل المسلمين ينادون بقيام دولة يعيشرن فيها حياة اسلامية: وبفكر اسلامي. تكون فيها جنسية السلم هي عقيدته ردينه واسلامه. 
وقد قال إقبال يخاطب المسلم - حيث كان-() : 
(لا تقس أمم الغرب على أمتك, فإن أمة الرسول الهاشمي م4 فريدة في تركيبهاء أولتك إنما يعتقدون باجتماعهم على الى 
والنسلء ولكن انما يستحكم اجتماعك أيها المسلم بقوة الدين). 
وفي الأردن وفلسطين: ارتفعت الأصرات بالتغني بالأمجاد القبلية القديمة وقامت النزاعات بين قبائل الشمال والجنوب في ثه 
الأردن وبين الفلسطينيين ويين أبناء شرق الأردن؛ وأصبحنا نسمع مؤابء فيلادلنيا. عمون, 
فمزقنا السدو ولا جهاد رشردنا الطغاة رلا عدالة 
وباتت أمة الاسلام حيرى ‏ ربات رعاتها في شر حالة 
وهم الجمع ثوب أو رغيف ‏ وصك من رصيد أو حوالة 
مؤاعرة يدبرها يهود وبرعاها عل انل 
لتد صدق نينا قول رب العزة (إن الذين يحادرن الله ورسرله أرلتك لي الأذلين)!! , 
(ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضمكا رئحشره يوم القيامة أعسى)!" . 
وصدق رسول الل 4# (بعثت بالسيف بين يدي الساعة؛ وجعل رزقي تحت ظل رمحي؛ وجعل الصفار والالة على 
خالف أمري ومن تشيه بقوم فهر منهم)(©.. 
- وفي الحديث الصحيح (' الذي رواه ابن ماجة والحاكم عن ابن عمر مرفوعاً (كنث عاشر عشرة رهط من المهاجرين غ 
رسول الله (مَْهُ4 فأقبل عليئا رسول الله (تَنّه4 برجهه فتال: يا معشر المهاجرين) مس خصال أعوذ بالله أن تدركرهن : 
-١‏ ما ظهرت الناحشة في قوم قط حتى أعلنوا بها الا ابتلوا بالطراعين والأرجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضواء 
- ولا نقص كوم المكيال إلا ابتلوا بالسئين وشدة المؤنة وجور السلطان. 
" - رما منع قوم زكاة أمرالهم إلا منعرا القطر من السساء؛ ولولا البهائم لم يمطروا. 
ع - ولا خلر قوم المهد إلا سلط الله عليهم عدرا من غيرهم نأخرا بعض ما في أبدبهم, 
ه - وما لم تعمل ألمعهم با أنزل الله في كتابه إلا جمل بأسهم بينهم شديدا . 
فنحن أمة خفرئا العهد مع الله فسلط علينا عدونا من كل جهة, وتداعت علينا الأمم كما تداعت الأكلة على قصعتها. 
ونمن أمة ترك حكامنا كتاب الله رتاجروا بالغثاء من أفكار الغرب والشرق فجعل بأسنا بيئنا شديداً. رصدق الله العظيم (و 
الظالمين لفي شقاق بعيد) (4, : 
يقول سيدنا علي رضي الله عنه (ما نزل بلاء إلا بذنب؛ رلا رقع بلاء إلا بعوية) . 
ا وقال الحسن البصري (يلفنا أنه ليس أحد يصيبه خدش عرد ولا نكبة قدم ولا خلجان عرق إلا بذنب؛ وما يعفى الله . 
أكث) 09 


لقد ذقنا مرارة بعدنا عن كتاب الله. وتجرعنا آلام تنكبنا لطريق الله؛ وحصدنا ها زرعنا من بذور القومية ثمار القطيعه والته 


(1) انظر كتاب العرب والاسلام للندوي. (؟) انظر كتاب العرب والاسلام للنديي. 
(:) للشاعر يوسل النظم. (1) اللجادلة: .؟, 
يله 


(3) حديث صعيع رراء أحمد 
(1) سنن ابن ماجة ث/ ككتاب الفتن 7 / 1115, جاء في الزوائد: هذا حديث صالع للسمل به رقد اخظفرا في ابن أبي مالك. رأررده الددلري في حاشيته على بلرغ المرام عند باب الست 
(4) المج / 05 (1) تفسير أبن كثير 11/4 


-4.ؤ-ه 


والضياع والخذلان والخسران (أفلا يررن أنهم بفتنرن في كل عام مرة أو مرتين ثم لا بتوبرن ولا هم يذكرون) (2 , 
لقد آن لنا أن نرجع إلى الله » وننبذ من أيدينا كل أرضار الجاهلية, وندعى أنفسنا بالعودة إلى طريق السعادة (فمن اتبع هداي 
فلا يضل ولا يشقى) 9) , 
إها الله أن الفثاء. إما الإسلام أن الدمار . 


وسبحانك اللهم وبحمدك. أشهد أن-لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. 


